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ر ــــدیـــر وتقــــشك

واھب النعم والشكر لھ كما ینبغي لجلال وجھھ وعظیم سل ھ، عددطانالحمد 
ه ھذخلقھ" ورضا لنفسھ وزنھ عرشھ ومداد كلماتھ على أن من على بإنجاز

المذكرة،

سلیما م توالصلاة والسلام على أفضل الخلق نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسل

نتقدم بالشكر والتقدیر إلى أستاذنا "حنیفي بن ناصر" 

أدام الله في عمره 

ائحھ نصنتقدم لھ بالشكر الجزیل على إشرافھ وإخراجھ في ھذه الصورة وعلى
وتوجیھاتھ 

دة ولوساعكرھم على تواصلھم وتفانیھم في المنتقدم بالشكر إلى زملائنا ونش
بكلمة طیبة 

وإلى كل القائمین على الكلیة وخاصة عمال المكتبة 

إلى كل ھؤلاء نتقدم شكرنا وتقدیرنا 



مةمقدّ 



المقدمة

أ

الذي علمنا البیان وأكرمنا بنعمتي العقل واللسان حمدا لبارئ الأنام

ھ سبیلھ في حبوالصلاة والسلام على الرسول محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن تلا

على ممر الحقب وبعد: 

یعتبر الأدب المقارن الفن منھجي یبحث عن علاقات التشابھ والقرابة 

، رىلأخار والمعرفة مجالات التعبیوالتأثیر، كما یسعى للتقریب بین الأدب وبین

لى اء إوكذلك إلى التقریب بین الظاھر والنصوص الأدبیة الأخرى، شریطة الانتم

ع ملغات وثقافات متعددة من أجل الوصول إلى وصف أكثر دقة كما أنھ یندمج 

عدة أنواع من الآداب الأخرى لأي تكملة لھا مثلا أدب الرحلات.

والتي بممیزاتھا وطابعھا الخاص،یعد أدب الرحلة من الأنواع التي اتسمت 

ازدھرت مع مرور الزمن وتطورت بتطور الثقافات والحضارات فأدب الرحلة 

(littérature de voyages).

ھو مجموعة الآثار الأدبیة التي یتناولھا المؤلف في رحلاتھ إلى بلاد 

مختلفة، وقد یتعرض فیھا لوصف ما یراه من عادات وسلوك وأخلاق، لتسجیل

ماط وأندقیق للمنظر الطبیعیة التي یشھدھا أو نبذة عن التاریخ أو عدد السكان

عیشھم وتفكیرھم، وھذه الأمور تكون في بعض الأحیان مرجعا وثائقیا 

ة.یاتیقارنة في مختلف المجالات الفكریة والأدبیة والحموموضوعا للدراسات ال

، یجد فیھا الباحثون ومن ثم فإن الرحلة باتت تشكل في الحیاة وثیقة ھامة

منافقة بین الدول وبین الشعوب وھنا یبقى فیھما الكثیر من الإجابات والتساؤلات 

العدیدة التي كانت تراودھم حینا م الدھر لأجل ذلك توجب عنایة الجامعات 

العصریة الیوم، الى الاھتمام بأدب الرحلات وتخصیص مقاییس تھتم بھذا الجانب 



المقدمة
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لھم لطرق ھذا الباب الأدب، وتوجیھایحتاجونھ حول ھذا لتزوید الطلبة بكل ما 

الذي یحتاج الكثیر من المعاناة والدرس المتواصل.

وتحقیقا للرغبة أن یكون موضوع ھذه المذكرة حول صورة الغرب في 

معرفة أحوال مالطة للشدیاق نموذجا في حین اعتمدنا على المنھج الوصفي

رة مغامتھ وحللھا تفصیلا متحدثا عن ھذه الالتحلیلي الذي یصف الشدیاق في رحل

لام وبعد ھذا التقدیم المختصر لعنوان المذكرة نموذجا كان الشدیاق أحد أع

ھضة النالنھضة الحدیثة فقد تمتع بمكانة ممیزة بین أدباء عصر ھي إذ أضاف إلى

حق یالحدیثة في اللغة والفكر في بلاد العرب والإسلام إضافات جعلت الرحل 

لأدب من رواد القرن التاسع عشر فقد أنشأ أول مدرسة تجدیدیة حلت في ارائد 

'' قوور ھیبفیكت'' العربي الحدیث فكان الجاحظ عصره، حیث لقبھ العدید من النقاد 

العرب

والشدیاق من الكتاب القرن التاسع عشر الذین اتصلوا بالأدب الغربي 

فیا، التفاصیل سیاسیا، ثقاوتأثروا بھ وقد وصف وحلل رحلتھ إلى مالطة بأدق 

یھ. فسون اجتماعیا، فكتاب الوساطة في معرفة أحوال مالطة اختاره النقاد والدار

أما بالنسبة للأھداف التي أود الوصول إلیھا في بحثي ھذا.

إحیاء ھذا الجنس الأدبي "أدب الرحلة"-أ

إدراك مدى تجاوب أدب الرحلة مع الدول وصورة الشعوب فیھ.-ب

ى طرح الإشكالیة التالیة: مما دفعني إل

ما ھو أدب الرحلة؟ وما ھي الخصائص أدب الرحلة؟ وما صورتھ؟ وفیما تمثلت 

ھذه الرحلة " رحلة الشدیاق"؟ 



المقدمة

ت

ل ومن خلال ھذه الإشكالیة سأبني موضوع بحثنا باذلین ما في وسعنا من خلا

صلینالقراءة والتطبیق وقد جاءت ھذه الدراسة المتواضعة في مقدمة ومدخل وف

وخاتمة.

أما المدخل فخصصناه لتعریف الرحلة وأدب الرحلة تم اتبعتھ بأنواعھا 

وخصائصھا.

ثم تعرضنا في الفصل الأول للصورة من حیث المفھوم وصورة الأنا.

صل الثاني فأخذنا فیھ دراسة تحلیلیة تطبیقیة للكتاب.أما الف

ھا، الیلنتائج المتوصلوفي الأخیر الخاتمة والتي كانت عبارة عن حوصلة لأھم ا

عل وفي كل فصل ارتأینا إحاطة للموضوع بالتطبیق وذلك باجتھاد متواضع. ول

رحلة في البحث ھي ندرة المراجع الخاصة بأدب الوجھناھاأھم العراقیل التي 

وخاصة جانب التحلیلي منھ.

وفي الأخیر وقبل الختام في ھذه المقدمة أمل منا أن نكون وفقنا في أداء 

نا مقالالأمانة العلمیة المفروضة على أمثال البحوث، شاكران بلساننا حالیا و

تى لأستاذنا المشرف حنیفي بن ناصر على حسن توجیھھ ورعایتھ لھذا البحث ح

رأى النور وطریق المنافسة.

كما نتقدم بالشكر للأساتذة المشرفین، وذلك على جھدھم في تصویب ھذا 

خدمة لأھداف البحث العلمي وبدلناهجھدا اذخرناالعمل ویشھد الله أننا مما

علیھ توكلنا والیھ ننیب. ومقاصده وما توفیقي إلا با



لــــــــمدخ

تعریف الرحلة:

لغة واصطلاحا-

مفھوم آداب الرحلة.-

أنواع الرحلة.-

الرحلة.خصائص -

أھم رواد أدب الرحلات-
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حلة لغة:الرّ - أ

لقیت الرحلة منذ القدم اھتماما واضحا من قبل الباحثین وقد عرف 

المصطلح في مختلف المعاجم. وحظیت بشرح كبیر ومفصل في عدة معاجم نظرا

رب "لتداولھا عند العرب كثیرا حیث یعرفھا ابن المنظور في معجمھ لسان الع

حلة. ُّحلةوالرِّھو الرالانتقال" الارتحال

ال للمسیر ویقال: دخت رحلتنا.حلة: اسم الإرتحِّوالر

حلة، ۥورحل فلان وارتحل وترحل بمعنى ....... وفي الحدیث: في نجابة ولا ر

وحكى الارتحال،حلة بالضم القوة والجودة أیضا، ویروي بالكسرة بمعنى ۥالر

الرحلة الإرتحال، بعضھما:حلة.وقال ۥحلة الى الملوك ورڕاللحیاني إنھ لذو 

حلتي لأي الذین رۥأنتمجھ الذي تأخذ فیھ تریده، تقول: "والرحلة بالضمة، الو

1"إلیھمأرتحل 

الفارس" (رحل) الراء والحاء واللام لابنوجاء أیضا في مقاییس اللغة 

أصل واحد یدل على المضي في سفر یقال: رحل یرحل رحلة. وجمیل رحیل: ذو 

ومن ھذا نستنتج أن على 2رحلة، اذا كان قویا على الرحلة والرحلة: الإرتحال"

الرحالة یكون قویا ذا ھمة وتحمل لمشقة السفر جسدیا (الصحة الجیدة) ونفسیا أي 

الرغبة في السفر.

عة لبنان، الطب-، الكتب العلمیة، بیروت11ابن المنظور، لسان العرب، تحقیق عامر أحمد حیدر، مج 1
.333، ص 01

، 1979، 2جابن فارس مقاییس اللغة، وتحقیق عبد السلام محمد ھارون، دار المفكر للطباعة والنشر،2
497ص 
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الرحلة اصطلاحا: -ب

الرحلة ھي أحداث سفرة عاشھا وشاھدھا الرحالة، ویتطلب منھ أن یكون ذا 

والرحلة موضوع شیق ، 1مستوى ثقافي معین یؤھلھ لنقل أحداث سفره وتدوینھا

وعمیق فقد اختلف الأدباء في تحدید مفھوم لھا فقد جاء في كتاب "الرحلة في 

ن: "البحث عن تحدید دقیق لمفھوم الرحلة مأزق إالأدب العربي" لشعیب الحلیفی

لابد منھ لطرح الإشكال بطریقة جذریة الأمر الذي یقود الى الحدیث عن الرحلة 

بین الرحلات الاشتراكصرھا ومكوناتھا من خلال باعتبارھا جنسا مؤطرا بعنا

فكل أدیب قدم مفھوما معینا على 2في مجموعة من القیود المتغیرات

ماصادفھفیالحیاة من حقائق واكتشافات ودراسات في شتى العلوم التاریخیة 

والجغرافیة والاجتماعیةوالاقتصادیة...

ئري الحدیث.حیث قال" عیسى بخیتي" في كتابھ "أدب الرحلة الجزا

3لمفھوم الرحلة فلا شك أن تعریفھا متعذر الضبط"الاصطلاحي"المفھوم 

وبعد تعریفنا للرحلة لغة واصطلاحا یتضح لدینا أن یجب على الرحالة 

تتوفر فیھ شروط السفر، الصحة الجیدة وقدرة على التحمل وقوة المواجھة

الذي لمكاناالتي یفتقدھا في والذاكرة الجیدة، والرحلة تكون لسد حاجیات الرحالة 

ینتمي الیھ.

8، ص2015جمیلة روباش،أدب الرحلة في المغرب العربي، أطروحة الدكتوراه، جامعة بسكرة 3
16ص2002شعیب حلیفي، الرحلة فب الأدب العربي، شركة الأمل للنشر والطباعة، أبریل 1
16، ص20144عیسى بخیتي، أدب الرحلة الجزائري الحدیث.، ء ھومة، الجزائر 2
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مفھوم أدب الرحلة: -2

تكون أحداث الرحلة المكتوبة واقعیة یرویھا الرحالة نظرا لما مر بھ من 

أماكن، عادات وتقالید، طبیعیة.... ووصف حیاة الشعوب من الجوانب 

قسمین: إلىالاجتماعیة، الدینیة، السیاسیة.... ویمكن أن یقسم الأدب الرحلة 

.1الأدب والرحلة

فالأدب كل ما یكتب ویدون ویتناقل شفاھة عبر الأجیال، حیث ینقل الرحالة 

وح ا برالمشاھد والواقع التي عاشھا ویصفھا مع استعمال الأسلوب الفني، ومزجھ

صاحب الرحلة وما یحملھ من ثقافة وأفكار.

تدوینھا بشرط أن لىإأما الرحلة فمن خلالھا یتم ترجمة التنقلات والأفعال 

تكون حقیقیة أو واقعیة في أغلب الأحیان، الرحلة في كتاب "الرحلة في الأدب 

العربي لشعیب حلیفي" تعد "نمطا سردیا یتراوح بین قطبي الواقعي والخیالي 

بأسلوب یسجل ویصف رحلة انتقال السارد/ المؤلف من فضاء آخر أو خارجي 

2على المستوى الفعل

وجاء في كتاب "الرحلة في الأدب العربي لناصر عبد الرزاق الموافي": ان 

ادب الرحلة ھو: مجموعة الآثار الأدبیة التي تتناول انطباعات المؤلف عن 

رحلاتھ في بلاد مختلفة، وقد یتعرض فیھا لوصف ما یراه من عادات وسلوك 

د مراحل رحلتھ ویسریشاھدھا،وأخلاق، وتسجیل دقیق للمناظر الطبیعیة التي 

وعادة ما یكون أدب الرحلة ذا علاقة 3مرحلة، ویجمع بین كل ھذا في آن واحد"

9جمیلة روباش، أدب الرحلة في المغرب العربي، ص3
69شعیب حلیفي، الرحلة في الأدب العربي، ص1
،1فاء، طة الوناصر عبد الرزاق الموافي، الرحلة في الأدب العري، دار النشر للجامعة المصریة، مكتب2

38ص 1995مصر، 
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بعلوم أخرى وھذا الذي یمنح للرحلات قیمتان عظیمتان، قیمة علمیة، وأخرى 

1أدبیة"

وقد تنوعت طرق تدوین الرحلات عند العرب، فھناك من یدون أثناء 

صولھ یحفظ ما شاھده في ذاكرتھ وعند ووأكثرھم من قلیلة،رحلتھ وھذا بنسبة 

لید واستقراره في مكان یدون ما مر بھ وما رآه وعاشھ وقرأه من عادات وتقا

.بھاسكان المنطقة، وخلفیتھا السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة ومواقف تؤثر

أنواع الرحلة: -3

واراد ویعتمد الإنسان على الرحلة كلما احتاج وسیلة من وسائل الحیاة، 

الوصول الیھا مما یجعلھ ینتقل من مكان الى اخر، وتنوعت الرحلات بتنوع غایة 

الفرد، واختلف الباحثون في تصنیف أنواع الرحلة: "الدكتور "شوقي ضیف" 

صنف الرحلات الى رحلات جغرافیة، رحلات بحریة، رحلات في الأمم 

2والبلدان"

فقط بل أضاف ما اطلع اھدوما شوھناك من الرحالة من لم یكتف بالرحلة 

علیھ من كتب غیره، مخططات، وما سمعھ من الرحالة قبلھ من أغرب ھذه 

كاك فالتصنیفات تصنیف د. محمد الفاسي في مقدمة تحقیقھ لكتاب "الإكسیر في 

الأسیر"، حیث یصنف الرحلات الى خمسة عشر نوعا ھي: 

یةالرحلات الرسم-3الرحلات السیاحیة      - 2الرحلات الحجازیة     -1

ریةالرحلات الزیا- 6الاستكشافیةالرحلات -5الرحلات الدراسیة     -4

لدانیةالرحلات الب- 9الرحلات العلمیة          -8الرحلات السیاسیة     -7

06، ص1983بیروت لبنان.، 2حسني محمود حسین، أدب الرحلة عند العرب، دار الأندلس، ط1
ناصر عبد الرزاق الموافي، الرحلة في الأدب العربي، ص2
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الرحلات العامة-112الرحلات الفھرسیة11-الخیالیة الرحلات -10

.2الرحلات السفاریة-13

ا ویصنفھا أیضا د. صلاح الدین الشامي في كتابیھ: "الرحلة عین الجغرافی

ل ت قبالمبصرة" و"الإسلام والفكر الجغرافي" حیث یقسم الرحلة الى رحلات كان

الإسلام وأخرى بعد، رحلات قبل الإسلام ھي: 

رحلة السفارة-3رحلة الحرب -2رحلة الحج -1

رحلات بعد الإسلام ھي: 

3رحلة التجواف والطواف-6رحلة طلب العلم-5الحج رحلة-4

رف والرحلة فن أدبي حر، یجد الرحالة في راحتھ في الكتابة حیث ینوع ویتص

لوب في مادتھ، مایجعل لكل رحلة خصائصھا التي تمیزھا عن باقي الرحلات بأس

الرحالة والمنطقة التي زارھا.

خصائص الرحلة: -4

ھ.ر: التي تؤطر الأحداث وتنظمھا مما سبق الإشارة الیھیمنة بنیة السف

رب الذاتیة: تحفز ذات الرحالة في الرحلة حضورا بارزا، ولیس ھذا بمستغ

ل ي الحمادامت الرحلة حكیا لسفر قامت بھ الذات، وھكذا تحتل الذات مركزا ف

والترحال، وتصطبغ الرحلة بألوانھا.

الرحلة، الفھرسیة، ھي صنف تألیفي یختص بذكریات الدراسة عند شیخ من الشیوخ وماحصلھ من 1
العلوم.

عثمان ، الأكسیر في الأسیر، محمد بن32زاق الموافي، الرحلة في الأدب العربي، صناصر عبد الر2
1965المكناسي، تحقیق محمد الفارسي، الرباط 

ح الدین عین الجغرافیا المبصرة، صلا33ناصر عبد الرزاق الموافي، الرحلة في الأدب العربي، ص 3
71،92ص1982الشامي، منشأ المعارف الإسكندریة
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 :سلوب أوھذا تجل من التجلیات الذات في الحكي بضمیر المتكلم مفردا وجمعا

الكتابة.

 الواقعیة: الرحالة الراوي رجل واقعي عاش في فترة زمنیة معروفة

والأشخاص الذین یتحدث علیھم ھم أیضا واقعیون عاشوا في زمن معروف، 

ومكان معروف، فالأماكن التي یصفھا أماكن حقیقیة لھا وجود فعلي على

قامة بھذه ..... تتمیز الرحلة عن الروایة والمالأرض، فعلي على الأرض، و

المبنیین على الخیال.

 رحالة نقطة الانطلاق، فالخطاب یبدأ مع انطلاق الإلىدور الخطاب بالرجوع

نقطة إلىالمكان المقصود، ویعود معھ إلىمن موطنھ ویسیر معھ 

الانطلاق،وھكذا یدور الخطاب مع السفر، وینتھي من حیث یبدأ.

مضامین وتداول الخطابات: ویشمل الخطاب الرحلي على معارف تعدد ال

متنوعة دینیة وتاریخیة وجغرافیة و....... وأدبیة ... وتتداخل في خطابات 

مختلفة: الشعر والرسالة والحكایة والوصف والسرد... وھذا ما یجعل حسن 

.1الأجناس أو محصلة الأجناس

أدب الرحلات: أھم رواد-5

 ندلسيالأ" ابن جبیر

 ابن بطوطة

ناصر بن خسرو

 صمویل جونسون

ھایرشھاینة

رفاعة الطھطاوي

19روباش، أدب الرحلة في المغرب العربي، أطروحة الدكتوراه، صجمیلة1
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تشارلز دیكنز

 مارك توین

أوكتافمیریو

 روبرت ستیف ستیفنسون

 أرنست ھیمنجواي

أبو القاسم الزیاني

.الحسن الوزان

1محمد ناصر العبودي

.أحمد فارس الشدیاق

1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86
%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8
8%D8%AF%D9%8A10.30 الساعة في یوم 20جوان 2023
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اصطلاحا -ج

* صورة الأنا 



)Imagologie(الصورائیة أو علم الصورة الفصل الأول: 

10

مفھوم الصورة: -1

قرآني: من المنظور ال-أ

والبلاغیة للقرآن الكریم موضوع عنایة واھتمام تعد الأبعاد النقدیة 

الدارسین من العلماء العرب ونلاحظ تضافر جھود متنوعة لإنجازات الدارسین 

والباحثین في مجال الصورة وتفسیرھا. حیث ذكرت لفظة الصورة في القرآن 

الكریم في أكثر من عشرة موضعا بدلالات مختلفة ومتباینة وبصیغ صرفیة 

جاء في قول الله عز وجل في سورة البقرة قولھ: "قال فخذ أربعة من مختلفة، لقد 

. 2601الطیر فصرھن إلیك" البقرة الآیة 

جاءت أخرىجذرھا الثلاثي صور والأصل جاءت بمعنى قطعن في آیة 

) في قولھ عز وجل جلالھ: 06على صیغة المضارع في سورة آل عمران ستة (

. 2" ھو الذي یصوركم في الأرحام كیف یشاء لا إلھ إلا ھو العزیز الحكیم"

لفظة الصورة أخذتأراد الله عز وجل أن یبین لبشره أنھ یخلقھم كما یشاء، 

ثوبا جدیدا حتى تظھر في أجمل في العدید من الآیات القرآنیة، وفي كل مرة تلبس 

حلة، لنذكر رائعة من روائع الله تعالى في قولھ عز وجل جلالھ في سورة غافر 

: " وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطیبات ذلكم الله ربكم 64الآیة 

.  643فتبارك الله رب العالمین" غافر الآیة 

260سورة البقرة الآیة 1
6سورة آل عمران الآیة 2
64سورة غافر الآیة 3
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اضي، لتفي لقد ورد مصطلح الصورة في ھذه الآیة بصیغة الجمع الم

ن أوتؤكد أن الله عز وجل خلقنا جمیعا في أحسن الأشكال، فوجب على عباده 

یوقنوا ھو أن الله سبحانھ وتعالى خلق البشر في أحسن تقویم وأعز صورة

مصطلح الصورة في استخدام القرآني یعبر عن الوحدة التي تضم عدد 

یع، وقد اختلف ھائلا من الدلالات والتأویلات وقد تكررت في عدة مواض

الدارسون والبلاغیون في الأصل اللغوي

لغة: -ب

وصوّر: نسخ، استخراج نسخة طبق الأصل عن صورة فوتوغرافیة أو ضوئیة أ

صور سینمائیة 

صور: شكل، لون، خلف 

، بوق، نفیر surصُور: 

، شكل، رسم suraصورة: 

والصوطرة عبارة عن شكل ھیئة مظھر تكوین، قیافة، نسخة 

صوّر، صوّر، قد صوره فتصور الجوھري والصور بكسر الصاد 

الصور: جمع صورة لغة 

وفي نشد ھذا البیت یصف الجوھري الجواري بت: 

أشبھت من بقر الخلصاء أعینھا    وھن أحسن من صبرانھا صورا 

وصورة حسنة فتصور: وفي حدیث ابن مقر أما عملت أن الصورة محرمة 

وتحریمھا، المنع من الضرب أو اللطم على وجھ، ھنا أراد بصورة الوجھ 

وتصوره الشيء: توھمنا صورتھ فتصور لي 
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والتصاویر: التماثیل وفي حدیث آخر قال ابن الأثیر "الصورة ترد في كلام 

العرب على ظاھرھا وعلى معنى حقیقة الشيء وھیئتھ على معنى صفتھ یقال 

.  1صور: الفعل كذا وكذا أي ھیئتھ"

.2صورة: تشابھ الطریقة، نحو كیفیة، أسلوبصوّر: شبھ

صوَر: في أسماء الله الحسنى المصوّر: وھو الذي صور جمیع الموجودات 

ورتبھا فأعطى كل شيء منھا صورة خاصة وھیئة مفردة یتمیز بھا، فیكون حینئذ 

.3في قولھ تعالى: "في أي صورة ما شاء ركبك"

ما ما جاء في الحدیث من قول ویقول ابن سیدة: عن الصورة في الشكل، فأ

: عالىخلق الله آدم على صورتھ، فیحتمل أن یكون الھاء راجعة على إسم الله ت

فمعناه خلقھ على الصورة التي أنشاھا الله وقدرھا.

): imagologieرائیة (اصطلاحا: الصو-ج

شغل مبحث الصورائیة حیزا في الأدب المقارن لما لھ من أھمیة سامیة، إذ 

الصورائیة في رواج الأدب العربي بصفة عامة الأدب العربي بصفة ساھمت

خاصة، فمفھوم ومكونات ھذا العلم قد جرى استعمالھ من طرف الأدیب والمفكر 

) ھو البحث عن Imagologieوالناقد والمقارن فالصورائیة ھي: علم الصورة (

الصورة الآخر الأجنبي في النص الأدبي، یتیح ھذا العلم معرفة الإنسان للإنسان، 

وعبر ھذه المعرفة یبرز الجوھر المشترك للإنسانیة، وعند ذلك تنطلق إلى عالم 

مع بالتفاؤلالآخرة التي تجمع الآنا بالآخر، ولو تأملنا ھذا الجوھر لوجدناه إلا 

ص)-ابن منظور لسان العرب، المجلد الثامن (ش1
روجي البعلبكي: المورد الثلاثي قاموس ثلاثي اللغات (العربیة، انجلیزي، فرنسي) مع طریقة اللفظ دار 2

. 904، ص 2004ینایر 1العلم للملایین للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان (الطبعة 
08سورة الانفطار الآیة 3
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ز أھمیة الدراسات الأدبیة المقارنة التي تقوم علاقتنا مع الآخرین من ھنا ابر

الآخر.

نقد دراسة الصورائیة من الدراسات الحدیثة في میدان الأدب المقارن وبھا 

تعرف مكانة كل أمة لدى سائر الأمم، بواسطتھا ترى الأمم صدرتھا ضمن آداب 

1الشعوب

ن لتشیر إلى ویشیر سعید علوش على أنھا ظھرت: "في الأدب المقار

دراستھ صورة شعب عن آخر، باعتبارھا صورة خاطئة والصورولوجیة حقل 

لدراسة تكفل الصور الخاطئة، فھي شھادات أدب الرحلات، كما عالجھا 

(ج.م.كاري) و (أ.لوفا)، وتعتمد الصوارئیة على مفاھیم الدرس 

لوم العالسیكیولوجیالسوسیولوجیالأثنولوجي، وھي بذلك عبارة عن تداخل دروس 

.الإنسانیة بالأدبیة

فموضوع الصورائیة الأساس ھو صورة الآخر المخالف لصورة الأنا، إذ 

ھ تھتم بدراسة صورة شعب عن شھب آخر مخالف لھ في عاداتھ وتقالیده، وعرق

ودینھ وجغرافیة وسلوكاتھ وثقافتھ وحتى جنسھ. 

ا كما تساھم على التعرف على رؤى وتصورات المجتمعات عن بعضھ

والحفر في تاریخیة الثقافات إذ تحیلنا على ترتیبات مفھومیة منبثقة عن مسلمات 

فكریة عمیقة تؤطر ضمن مسارات تاریخیة أو ثقافیة أو اجتماعیة، تتعدى الزمنیة 

یسعى البحث لرصد بعض من تلك الرؤى والانطباعات من خلال الصورائیة 

شیركوبیكھ دراسة صورائیة في خلیل برویني وآخرون: صورة میا كوفسكي في شعر الوھاب البیاني و1
. 1، ص 2012إطارات نقدیة، إیران، 8الأدب المقارن، ع 
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)Imagologieالثقافات والمجتمعات في ) أو ما یصوره الأدب في نتاجاتھ عن

لحظة اتصالیة ما 

أشار ھنري باجو في دراستھ للصورائیة إلى أنھا تتقاطع: " مع البحوث 

التي یقوم بھا علماء السلالات البشریة، وعلما الإنسانیة وعلماء الاجتماع، 

ومؤرخو العقلیات والحسابیات الذي یطرحون مسائل حول ثقافات آخري 

المثقفة، والتنافر الثقافي والاستلاب الثقافي والرأي العام أو والغیریة والھویة و

یصح في ھذا التعریف إلى أنھا دراسة شغلت مجالات عدة، 1الخیال الاجتماعي"

وتنحدر جمیعھا من أجل معرفة الآخر داخل البوتقة الأدب. 

صورة الأنا: -1

رة إن ھناك اختلاف بین صورة شعب من الشعوب في أدبھ القومي أي صو

خر، الأنا وبین صورة ذلك الشعب في الآداب الأجنبیة والمقصود بھ صورة الآ

فإنھ یوجد اختلاف بینھما، وھذا لوجود عدة أسباب بارزة نذكر منھا: 

السبب الأول یكمن في أن صورة الأنا تكون وفق تجارب وخبرات مختلفة 

بصدد دراستھ مزودة بالمعارف الفنیة قام بھا الأدیب في المجتمع الذي ھو 

وتصویر ھذا الأخیر یكون ذا سابق معرفة بأبناء تلك المنطقة الذي یكونون 

. 2مترابطین اجتماعیا ونفسیا

فالمعرفة العمیقة تعطي صورة دقیقة، وھذا مخالف بطبیعة الحال للصورة 

التي یرسمھا الأدیب لشعب أجنبي یجھلھ، أما الثاني فإن الأدیب ابن بیئتھ مرتبط 

اتحاد الكتاب العرب، مكتبة الأسد، دمشق 39دانییل ھنري باجو: الأدب العام المقارن، ترإعسان البیدع: 1
. 90، ص 1997

ب والمطبوعات الجامعیة، عبود ھبده، الأدب المقارن، مدخل نظري ودراسات تطبیقیة، مدیریة الكت2
374، ص 1998- 1997–مطبقة المدینة سوریا 
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مادیا ومعنویا، وبھذا فھو أدرى بھموم مجتمعھ بطبیعة الحال حریص علیھ بھا 

أشد، فالأدیب تربطھ بمجتمعھ علاقات اجتماعیة، نفسیة، أخلاقیة جد وثیقة، 

والأدیب في كثیر من الأحیان یرسم صورة سلبیة للمجتمع، وھذا لیس بدافع 

.1تشویھ، وإنما للإصلاح والتغییر نحو الأفضل

لك الصور التي یرسمھا أدیب ما لشعب أجنبي ولا تستفید على نعني بھا ت

ع، أساس مبین، إذ لا تكون مشروطة بتجربة ومعرفة سابقة بظروف ذلك المجتم

أو غالبا یكون مصدر تلك الصورة أسفار ورحلات أجرھا أدیب إلى بلد أجنبي،

ن ء مبالأن الأدیب ذھب إلى منطقة أخرى بھدف الدراسة والعمل، وھناك من الأد

دب یبقون لفترة طویلة في بلد ما لأنھ ولظروف قاسیة ھجر بلد، وتاریخ الأ

لذي العربي أعطى لنا أمثلة كثیرة منھا خلیل حاوي والطیب صالح السوداني ا

لبلدلمكث في بریطانیا، عبد الوھاب البیاني في إسبانیا، والأدبي یضع صورة 

من معرفة مباشرة، فمثلا كثیرالأجنبي من معلومات حول ذلك البلد ولیس من 

قة، لمنطالأدباء الذي وضعوا صورة للشرف العربي للإسلام لم یزوروا أبدا ھذه ا

إضافة تعرف على الشرق العربي ألف لیلة ولیلةGutنجد الأدیب الألماني غوتھ 

اني لألمإلى الشعر العربي القدیم والقرآن الكریم وكتب التاریخ، أما الأدیب ا

كانت قصص المغامرات وضع صورة العرب في Karl Mayل ماي الشھیر كار

ة لھمثول العدید من القراء الألمان والأوروبیون، كما قدم في روایات عدید

صورة ملیئة بالغرائبیة لشعوب الشرق الأدبي 

فالصورة التي قدمھا تنشد على الخیال الواسع، ولیس عن معرفة حقیقیة، 

ل كردستان ومناطق البادیة والصحراء الغربیة، فھنالك مناطق یصفھا بالتفصی

379عبود عبده، المرجع السابق، ص 1
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وعلیھ یجب التركیز على نقطة مھمة ألا وھي أن الأدب عند تعرضھ لصورة 

1مجتمع أجنبي لا یعبر عن مشكلات وھموم قضایا ذلك المجتمع نحو الأفضل

فالصورة المرسومة من طرف الأدیب لھذا المجتمع الأجنبي یكون دافعھ 

فع ھي نالأدیب نفسھ سواء النفسیة أو الاجتماعیة، فالغایةالرئیسي ھو مشكلات 

، جنبيالأدیب لمجتمعھ الخاص فنیا أو نفسیا أو ثقافیا على حساب المجتمع الأ

فصورة الشرق في أثار الأدباء مثلا تتسم بنقطتین أساسیتین ھما: 

رؤیة الشرق بعین أوروبیة ولیس بعین شرقیة، فالمرء یرى بمنظاره 

قي الخاص أنھا مسألة معرفیة عادیة، ولیس لھا أي علاقة بحسن النیة فالشر

بدوره لا یستطیع أن یرى الغرب إلا بعین شرقیة 

وھي تلبي من الناحیتین الإنتاجیة والاستقبالیة حاجات ثقافیة أوروبیة وعلى 

ا یث أننة، حن الحاجة إلى الغرائبیة، والحاجة إلى تأكید الھویة الخاصرأسھا حاجتا

دما ة عننجد أن الغرائبیة قیمة ترفیھیة كبیرة، وھذا لما تحتویھ من إشارة خاص

رة ھ صوتترافق تلك الغرائبیة مع مغامرات في بلاد بعیدة، فالأوروبي وھو یواج

ن ملأدیب یضع صورة یھرب الشعوب الأخرى یكون متمسكا بھویتھ الثقافیة، وا

ھند مجتمعھ الخاص الذي ضاف درعا كبیرا من المشاكل. حیث أننا نجد صورة ال

ن تكووالصین والإیران والمشرق العربي في أثار كبیرة من الأدباء الأوربیون

قلانیةعنین بدافع الھروب، ھؤلاء الأدباء لمجتمعاتھ الصناعیة التي تسود فیھا قوا

معات مجتة والإنجاز والاقتصاد فالإدارة الشاملة الفعالة علىوالترشید والتقنی

. خیرةأخرى غیر صناعیة متأثرة تقنیا في اعتقاد الأدیب أن تحرره في ھذه الأ

عبود عبده، الأدب المقارن، مدخل نظري ودراسات تطبیقیة، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، 1
374ص1998-1997مطبعة المدینة سوریا، 
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كما أن الصورة الأخر من تناقض حضاري وسیاسي بین الأمة التي ینتھي 

لكتاب إلیھا الأدیب والأمم الأجنبیة مثل صورة العرب والمسلمین في ثار ا

والأوروبیون في القرون الوسطى تلك الصورة وتخوف الأوربیون من الحضارة 

العربیة الإسلامیة ومحاولتھم العداء والرغبة الجامحة في تحطیم تلك الحضارة 

بالوسائل العسكریة وھذا ما عبرت عنھ غزوات الصلیبیة في نفس الشيء بالنسبة 

فھي تعكس ذلك العداء السیاسي، لصورة العرب في الأدب الصھیوني في الحدث، 

والحضاري السائدین العرب والصھاینة، ھنا صور الآخر تتمثل في إثارة العداء 

.  1والبغضاء في نفوس المتلقین وتحریضھم ضد الشعب الآخر

. 137عبده عبوده، المرجع السابق، ص1
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* دراسة كتاب: الواسطة في معرفة أحوال مالطة 

م، وطبع 1866تونس لأول مرة ذكر عماد الصلح أن ھذا الكتاب طبع في 

م، حیث جمعت مادتھ مع مادة كتاب كشف 1881للمرة الثانیة في الأستانة سنة 

، ولكن ھذا الذي أورده عماد الصلح یخالف ما ورد في 1المخبأ في كتاب واحد

"الموسوعة الإسلامیة، فیما یتعلق بالنسخة الأولى، حیث ورد فیھا أن الطبعة 

، دون تحدید مكان الطباعة واتفق عماد الصلح م1836الأولى كانت سنة 

والموسوعة الإسلامیة فیما یتعلق بالطبعة الثانیة، وقد ذكرت الموسوعة الإسلامیة 

م ھو "الكشف المخبأ عن فنون 1866أن ما طبع في تونس للمرة الأولى سنة 

، وقدمتھ خزانة الفكر العربي مطبوعا مستقلا عن "الكشف" سنة 2أوروبا"

عن دار الوحدة للنشر عن الطبعة الأولى، وھي الطبعة التي استخدمت م، 1978

في ھذا البحث 

یقع الكتاب في سبعة فصول، بالإضافة إلى مقدمة المؤلف، والمقدمة ھذه 

أتت مسجوعة على خلاف المتن، وھي تبین دوافع الرحلة عند المؤلف، ومدى 

لرحلات، لینقل لأمتھ غیرتھ على وطنھ، ومصالح أمتھ لذلك رأى تدوین ھذه ا

، وھو ینبھ في ھذه المقدمة، كل من یتھمھ 3مظاھر التمدن والحضارة الغربیة

عند كتابتھ ما كتب، لم یمل بھ ھوى ولا غرض بغضا أو بأنھبالتحیز والمیل، 

. 4حبا، وإنما كتب ما كان یرى أن الصواب

. 264عماد الصلح، أحمد فارس الشدیاق، ص 1
the eneylopaedia of islam,VoIII,P,801انظر 2
. 13، ص1978انظر أحمد فارس الشدیاق، الواسطة في معرفة أحوال مالطة، دار الوحدة، 3
14أنظر المصدر السابق، ص 4
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الفصول فعناوینھا تدل علیھا، فالأول في تخطیط مالطة، یتحدث فیھ عن أما

موقعھا وعاصمتھا ومساحتھا معتمدا على المعلومات الجغرافیة الأوروبیة، 

والمؤلفات التاریخیة والاجتھاد الشخصي، والفصل الثاني، یتحدث فیھ عن ھوائھا 

اصمتھا فالیتا ومرافقتھا، ومنازلھا، معتمدا على مشاھداتھ وتجاربھ، والثالث في ع

وفیھ اعتماد أیضا على مشاھدتھ والرابع عن عادات المالطیین وأحوالھم وأخلاقھم 

وأطوارھم فذم كل ذلك، وتطرق فیھ أیضا عن علاقة الإنجلیز بالمالطیین، مدمجا 

ملاحظاتھ ومشاھداتھ، والخامس تحدث فیھ عن حكم الإنجلیز في مالطة، ودورھم 

تمد على الأرقام، التي قد جمعھا من الصحف أو السجلات في الإصلاح، واع

الرسمیة، حیث توحي دقة الأرقام بذلك، وفي السادس تطرق إلى الموسیقى لأمل 

مالطة وغیرھم، حیث لم تنل من إعجابھ إلا القلیل، واعتمد في حدیثھ ھذا على 

ون التي خبرتھ الذاتیة في الموسیقى وبعض المصادر القدیمة مثل رسالة ابن زید

شرحھا ابن بناتھ الشاعر في كتابھ سرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون، 

ولامیة العجم للعلامة الصفدي، وأما السابع فھو في لغة أھل مالطة، التي خلص 

عن حدیثھ عنھا، انھا عربیة فاسدة، دخلتھا مفردات من لغات أخرى على مر 

.                    1العصور

لبارزة التي یمكن اعتمادھا خطوطا لدراسة الكتاب، الوصف من العناصر ا

افة الإضبالجغرافي، والأحوال الاجتماعیة، والاقتصادیة، والدینیة، والسیاسیة، 

لیز لإنجإلى اللغة والموسیقى والغناء، والعلاقة بینھا عند اھل الجزیرة، من ا

والمالطیین ثم اللغة والأسلوب. 

وقد 1959م، 10یة عامیة، العربي حول ھذه اللغة، انظر مقالة محمود الغول، اللسان المالطي لغة عرب1
.11- 10، ص 1984، 1، 2أعید نشرھا في أبحاث الیرموك، مجلد



دراسةتطبیقیة: لثانيل االفص

21

فیا عند الشدیاق: مالطة في التاریخ والجغرا-1

تحدث الشدیاق عن موقع مالطة بالنسبة لدرجات الطول والعرض، وبین 

تبعیة ھذه الجزیرة، معتمد على أراء الجغرافیین، حیث ألحقھا بعضھم بإفریقیا، 

وألحقھا البعض الآخر بإیطالیا، بالنظر إلى عادات أھلھا وقربھا من 

، وتحدث عن الجزیرة 2فالیتا،وفصل الحدیث عن مساحتھا وعاصمتھا 1أوروبا

ق.م إلى أن 822التاریخ والأمم التي تداولت على حكمھا منذ الفینیقیین سنة 

. 3احتلھا المسلمون، فالجومانیون فالفرنسیون، وأخیرا الإنجلیز

وتحدث عن مناخھا وغلاتھا، وكان في كل ذلك یجردھا من المحاسن واتكأ 

تسمیتھا، فقال: اسمھا من (م.ل.ط ومعظمھ على اللغة لیوفق بین رؤیتھ لھا وبین

یدل على الجرد والخلو، أو التجرید والإخلاء فتكون قد سمیت بذلك لخلوھا من 

، وأما ھواؤھا ف (لا یحمده من ألف البرور 4الغیاض والجبال والأنھار)

، ولم یمدح الشدیاق صیفھا ولا شتاءھا ولا شمسھا ولا میاھھا، وتحدث 5الواسعة)

، وأما 6اض التي تصیب سكانھا ویقارن بینھا وبین مصر في ھذا الصددعن الأمر

. 7شجرھا ونباتھا، فھو مسح تنبو عنھ العین، وحتى ترابھا فھو مجلوب من صقلیة

لم یحدث أن تحدث الشدیاق عن أي صورة إیجابیة في ھذه الجزیرة، ولم 

یعجبھ ف یكل أحوالھا الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والجغرافیة شيء وحتى 

. 17انظر المصدر نفسھ، ص 1
.17انظر المصدر نفسھ، ص 2
22- 21-20انظر المصدر نفسھ، ص 3
. 25المصدر السابق، ص4
26المصدر نفسھ، ص 5
.27الواسطة ص 6
29المصدر نفسھ، ص 7
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. وربما كان عند الشدیاق مبرر لھذا 1لا یظلم في ھذا الحكم فقد أعجبھ عسلھا فقط

وذلك لأنھم إذا جاءوا ولك یجدوا الاستیاء فھي (لا تعجب من الإفرنج إلا القلیل، 

، لذلك دأب على مقارنة الصور فیھا، فما یقابلھا من الإیجابیات 2فیھا شیئا غریبا)

. 3في أوروبا وعند العرب

الأحوال الاجتماعیة في مالطة: -2

بدأ الشدیاق حدیثھ على أھل مالطة بجملة معبرة، لخص فیھا خلاصة 

وھذه 4ا: "فما أقل ظلمھم وأكثر ظلمھم"تجربتھ فیھا حیث قال عنھا وعن أھلھ

العبارة ملیئة بالشكوى من الأرض والإنسان، فكانت ردة فعلھ إزاء ذلك نقدا لاذعا 

لكل جانب من جوانب الحیاة الاجتماعیة، عند المالطیین والإنجلیز على السواء، 

ولم یستثن في نقده اللاذع طبقة، حیث یرى قارئ الكتاب، أن الشدیاق قد قسم 

المجتمع في مالطة إلى طبقتین. 

علیة المجتمع بما في ذلك الانجلیز وسفلة المجتمع وأوباشھم وجل نقده 

اللاذع موجھ نحو الطبقة الثانیة، فمنھا اللصوص الذي یحیرون الأھالي على بیع 

، ویرى الشدیاق 5الفاكھة فجة، وھم في سباق مع أصحابھا أیھم یخطى بھا أولا

لجزیرة أن المال ھو القیمة الأساسیة عند أھلھا فھم لا یرون في مجمل قولھ عن ا

حرجا في سكن الأعزب بین المتزوجین، وكلا یطلبون منھ ضامنا لحسن اخلاقھ 

، كما أنھم یتھافتون على كسب المال من أجل الوجوه، 6وكل ما یھمھم ھو الاداء

30ص المصدر نفسھ، 1
. 32المصدر السابق، ص 2
56، 54، 49، 31، 27، 25، 24المصدر نفسھ، ص 3
32المصدر نفسھ، ص4
30انظر المصدر نفسھ، ص 5
37انظر المصدر نفسھ، ص 6
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، 1جار والعساكرفلا یمانع الزوج أن تعمل زوجتھ ساقیة في حانة، وتتعامل مع الف

ولا 2ومن المنطلق نفسھ فإن الباعة یطالبون "في شيء قیمتھ درھم عشرة دراھم"

، وینسحب ھذا الحكم على 3یفضلھم في ذلك أصحاب القوارب والحمالون وغیرھم

النساء الزواني "ففي كل طریق ھنا ترى منھن جملة، حتى قدام قصري الحاكم 

الفئة من النساء في مالطة، فإن الساكن ، وللدلالة على كثرة ھذه4والمطران"

، ویبدو أن ھذه الطبقة أغلبیتھا تفرض 5الجدید یجد نفسھ دون أن یعلم جارا للزانیة

وجودھا حتى على الطبقة الأولى، دون أن یردعھم  قانون أو خلق، ویرى 

الشدیاق ھذه الظاھرة متمثلة في أن السفلة لا یتورعون أن یترددوا على الأماكن 

، ویبدو أن الإنجلیز ھم الذین 6ھا، والتي یتودد علیھا ذو الفضل والوجاھةنفس

یریدون ھذا الانطباع للمالطیین، ویرجح ھذا أن القانون لا یردع السكارى وھم 

7یضجون في الشوارع والأسواق ویتعرضون للسرقة إلى حد تجریدھم من ثیابھم

ي وھو یدین الإنجلیز بطریقة فالشدیاق بھذا التصویر یرید إدانة المجتمع المالط

غیر مباشرة، وذلك في كلامھ عن كل ما فیھ تجاوز للقانون والذوق.     

، 8أما علیھ القوم من أھل مالطة، فالغالب علیھم (لین الجانب والبشاشة)

ولكن لیس لھم دور إیجابي في الحیاة الاجتماعیة، وكان حاجزا كبیرا یفصل بین 

ام ھذا الزور من قبل الإنجلیز أیضا، فقد كثرت الأمراض ، ونتیجة لانعد9الطبقتین

61انظر المصدر نفسھ، ص 1
75انظر المصدر نفسھ، ص 2
75انظر المصدر نفسھ، ص 3
39كتاب الواسطة، ص 4
39المصدر نفسھ، ص 5
51المصدر نفسھ، ص 6
51المصدر نفسھ، ص 7
63انظر المصدر السابق، ص8
. 75سیقت الإشارة إلى الطبقتین المذكورتین، ص9
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، في الوقت 1الاجتماعیة، فكثر الشحاذون على الأبواب في الشوارع والحواري

، كما یقول الشدیاق، وفي ھذا القول 2الذي یمنع ھذا المظھر في باریس ولندن

إدانة للإنجلیز وذلك بسماحھم بتفشي ھذا المظھر مما یبین عدم الاھتمام 

واللامبالاة بمشاكل الشعب المالطي الذي یحكمونھ 

ولأھل الجزیرة طباع سیئة، ربما نتجت عن الفراغ والبطالة، فھم یتلھون 

ب ویسیئون الظن ببعضھم ولدیھم فضول غری3(بالإسقاف بالقول والعمل)

.4وبالغرباء، وھم یحبون نشر الأخبار السیئة والزیادة علیھا

ویملل الشدیاق ھذه الظواھر بقولھ إن من (یكون محصورا في صخرة 

، ولذلك كلھ 5قرعاء راسیة في الحر، فإن حصر اللطن یكون من حصر العطن)

عن دخلة وخرجھ، لا تفوتھم فرصة التلھي بأي أمركان، فھم یسألون جلیسھم

. 6ویكشفون خصوصیاتھم، ویتذمرون ویشتكون لكل من یجالسھم

تقوم المرأة المالطیة بالعمل إلى جانب الرجل، وھذا ما یشجع الرجال على 

، والمرأة وغن 7الزواج حتى لو كان كسب الواحد منھم قرشین في الیوم الواحد

ة كثیرة، فھي لا تحترم تمتعت بھذا الجانب الإیجابي، فإن فیھا جوانب سلبی

زوجھا، وتجري وراء نزوتھا، وزاد ھذا الجانب سواء، أنھا أخذت تقلد نساء 

، 8الإنجلیز سواء من ناحیة مخالطة الرجال ومرافقتھم إلى الملاھي والمراقص

39الواسطة، ص1
50المصدر نفسھ، ص 2
63انظر الواسطة، ص 3
63المصدر نفسھ، ص 4
طن الإبل ومبركھا . الصخرة القرعاء ھي جزیرة مالطة، أما العطن فھو و65، 64المصدر السابق، ص 5

حول حوض الماء أو مریض الغنم، انظر فیروز أیادي فصل العین الباب والنون. 
65المصدر السابق، ص6
61- 60المصدر نفسھ، ص 7
61انظر الواسطة، ص8
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بیتھا لتعیش مع رجل آخر، وكذلك الرجال -وإن كان لھا عیال–وقد تترك المرأة 

، ویرى الشدیاق خیر النساء أخلاقا 1تمع غارق في السفاحوالبنات والأبناء، فالمج

في ھذه الجزیرة البغایا، فھن لا یتعاملن بالنمیمة ولا یتجرأن على أحد بل یترددن 

.  2على الكنائس أكثر من غیرھن

والصفة المشتركة لجمیع النساء في الجزیرة ھي أنھن (مقتصدات نشیطات 

وضع نفسھ فإن الحریة التي ھي قریبة من ، واقتصادھن ھذا نتیجة لل3بالعمل)

، قدمت للمرأة ھذا الحق وھذه الفرصة. 4الفوضى كما أشار الشدیاق

تحاكي المرأة المالطیة المرأة الإنجلیزیة في اللباس إلا أنھا تلبس بالإضافة 

إلى ذلك وشاحا من الحریر الأسود على رأسھا، عند خروجھا إلى أي مكان، 

، ولكل فئة من النساء حلیھن 5إلى الكنیسة، فإنھا تلبس السوادولكنھا عند الذھاب 

حسب وضع المرأة المادي، فالذھب للغنیات، والفضة للفقیرات، وأما الثمین من 

، وھن یتفقن إلى حد بعید مع 6الحلي فتتحلى بھ الكواتین في الرقص والحفلات

. 7فرنج في ذلكنساء مصر والشام في المبالغة باقتناء الحلي ویخالفن نساء الإ

یتھكم الشدیاق على زي ومظھر الرجل والمرأة المالطیین، ومن ذلك أن 

، وأما الرجل 8المرأة المالطیة القرویة تتأبط حذائھا حتى إذا وصلت المدینة لبستھ

62انظر نفس المصدر، ص 1
62المصدر نفسھ، ص 2
63المصدر نفسھ، ص 3
8الشدیاق، صسیقت الإشارة إلى الحریة الفوضویة التي ذكرھا4
53انظر الواسطة، ص 5
. 63وانظر أیضا، ص 55، 54المصدر نفسھ، ص 6
55المصدر نفسھ، ص 7
53المصدر نفسھ، ص 8
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القروي فھم (یثقبون أذانیھم ویتقرطون بأقراط من ذھب ویرخفون سوالف 

. 1مجعدة)

ز الذین یلبسون لباس مزنقة وإن كان فیھا میزة وھو لا ینسى رجال الإنجلی

.2أنھا مناسبة للعمل

وما یؤرق الشدیاق في ھذا المكان وھو الطعام، فھم یطبخون بشحم الخنزیر 

ویستعملون میاه الآبار التي تجمع فیھا الامطار، وھي غیر صحیة تأدي بشربھا 

حف ولحم الخنزیر ، وأھل الجزیرة یأكلون الدم والسلا3إلى السعال ونفث الدم

وكذا المخنوق والمیتة والثوم والبصل نیئا، إضافة إلى ذلك قذارة الخادمات اللاتي 

، فإن طعام المالطیین یصبح مقززا بالجملة، وھم في ذلك لا 4یطبخن الطعام

، بل أن المالطیین یتفوقون على الإنجلیز بمعرفتھم 5یختلفون عن الإنجلیز

.  6لأصناف كثیرة من الطعام

ویصف الشدیاق الإنجلیز بأنھم شدیدو البخل، فإذا دخلت على أحد من 

ھؤلاء الفاتحین وھو یأكل فلا یتكلف أن یدعوك إلى طعامھ، بل ربما غضب على 

ولكنھ لا یعمم ھذه الفكرة على 7جمیع أھل داره على عدم منعھم لك بالدخول

لما یتصفون من الكبر الإنجلیز، فرجالھم ونساؤھم لا یعدون رمزا للإنجلیز كافة،

. 8والبخل والشحّ 

53المصدر نفسھ، ص 1
55المصدر السابق، ص 2
31المصدر نفسھ، ص 3
58المصدر نفسھ، ص 4
58المصدر نفسھ، ص 5
57المصدر نفسھ، ص 6
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یختلف الموسرون من المالطیین عن الفقراء في نوع الطعام الذي یأكلونھ، 

فالموسرون یأكلون الشوبة واللحم والخضرة والخمر على الغذاء، وفي العشاء 

أما الفقراء فھم یأكلون الخبز كثیرا، وربما أكل أحدھم رطلا من السمك والسلطة، 

، وھذا الأمر طبیعي یفرضھ التفاوت في الدخول، 1مع خمس حبات زیتونالخبز 

وأعتقد أن الشدیاق لا ینتظر من الفقیر أن یأكل مثل الغني، ومع ھذا التفاوت في 

نزع الطعام، فإن المالطیین جمیعا تجمعھم صفات خلقیة واحدة وھي ( السمرة 

ب وشدة البنیة، وھم في والربعة في القوام، وسواد الشعر والعیون، وغلظ الحاج

، وفي الطبع فدأب الجمیع (الكدح والتدبیر 2الغالب أجمل من النساء)

حتى لا یتحمل 4فرئیس أطباء المستشفى ینشر الغسیل على سطحھ3والاقتصاد)

نفقات الخادمة، والغني یشتري حاجیاتھ من السوق بنفسھ، وربما تأثر بھذا 

لدول یعلق رایتھ بنفسھ على سطح الغرباء، فقد رأى الشدیاق قنصل إحدى ا

.5منزلھ

من عادات المالطیین في الزواج، أن یعاشر الرجل زوجتھ زمنا قبل 

الزواج، والشدیاق ھنا یرفض ذلك لأنھ یرى في ذلك ضرر، فمھما طالت 

، والملاحظة أنھ لم 6المعاشرة فإن المرأة لا تظھر سوء أخلاقھا إلا بعد الزواج

اعتبارھا غریبة على شرقي مثلھ بل وقف عند النتیجة ینشغل بالمادة نفسھا ب

أعجب الشدیاق بالعادات المالطیین في الجنائز، من حیث أنھم لا یبكون أو 

یعولون، فإذا كان المیت طفلا، فإن الناس یھنئون والده، من باب أن ذلك فال خیر 

......ھكما على فقراءتقال الشدیاق ذلك م56انظر الواسطة ص1
63المصدر نفسھ، ص 2
63الواسطة، ص 3
63المصدر نفسھ، ص 4
63المصدر نفسھ، ص 5
60المصدر السابق، ص 6
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لى التبن على الوالد وأنھا بشرى للوالد بالجنة وإذا ولد طفل یجعلون سقوطھ ع

.1تشبیھا بالمسیح علیھ السلام

حوال الاقتصادیة في مالطة: أ-3

یبدو في نظر الشدیاق، أن الزراعة في المصدر الأساسي الذي یقوم علیھ 

اقتصاد ھذه الجزیرة، والغلات الزراعیة قلت أو كثرت، فھي منفرة، ویرى 

، فھي بالإضافة 2ا)الشدیاق (أن أرضا لتأكل من زائرھا لجدیرة بأن لا یأكل منھ

إلى سوء مائھا وھوائھا، فإن أرضھا لا تصلح للزراعة، إلا أن اجتھاد المالطیین 

، ولكنھم مع ھذا ھم 3وفرط كدحھم جعل الأرض تنبت لھم بعض البقول والفاكھة

مضطرون للاستیراد من بلاد مصر والترك والصقلیة والإفریقیة، لعدم كفایة تلك 

وھذا النقص 4والموارد الأخرى، لمدة لا تزید عن أربعة أشھرالغلات الزراعیة 

، وقد لاحظ الشدیاق أن أھل الجزیرة 5جعل أھلھا لصوصا في البرو البحر

یتھافتون على الكسب المادي، من أي وجھ كان كما سبقت الإشارة إلى ذلك عند 

یكن لھم ، ومن ھنا یدرك المرء أن الإنجلیز لم 6الحدیث عن الأحوال الاجتماعیة

ھدف اقتصادي عند احتلال الجزیرة بقدر ما كان موقعھا الھام دافعا أساسیا حیث 

تقع بین عدة برور شرقیة وغربیة ... فإنھ یتعذر السفر إلى بعض جھات الشرق 

. 7من غیر المرور بھا

62المصدر نفسھ، ص 1
25الواسطة، ص 2
29نفس المصدر، ص 3
29نفس المصدر، ص 4
26، 25نفس المصدر، ص 5
. 80مر الحدیث عن ذلك عند الحدیث عن أحوال الاجتماعیة في مالطة، ص 6
32المصدر السابق، ص 7
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تفتقر جزیرة مالطة إلى صناعة متقدمة كما أفاد الشدیاق فجل صناعتھا 

، ویتبین 1عمال التجارة، الحدادة، السكافة والنساجة والصیاغةتقلیدیة لا تتجاوز أ

المرء وضعھا الاقتصادي من خلال ما یباع في أسواقھا حیث ( لا عیب على من 

لذلك فإن 2یشتري نصف دجاجة، بل ربعھا أو جناحیھا أو رأسھا أو مصارینھا)

یفا صاحب العیلة مضطر أن یربي في منزلھ الحیوان، ویخزن المؤونة تخف

، ویأكلون الخبز بكثرة كما سبقت وأشرت لذلك ولھذا فھم ( كثیرو اللھج 3للكلفة

، ومن أجل ذلك فإن الإنجلیز یرفقون بالمالطیین لأن دخلھا ضئیل 4بذكر الخبز)

، 5ولا تكاد الجزیرة كلھا أن تدخل واردا یساوي عكس صنف واحد في إنجلیزة

لم یفعلوا شیئا من شأنھ أن یحل والإنجلیز اعتمادا على ما جاء في الواسطة

مشاكل الجزیرة الاقتصادیة والاجتماعیة، واستكثر الشدیاق أن عساكر الإنجلیز 

، وكأن في ذلك 6ینفقون مالھم حتى آخر قرش في الحانات والملاھي على الزواني

حلا لمشاكل الجزیرة، وقد دفع ھذا الوضع المتردي المالطیین للھجرة طلبا 

ھم إلى التذمر المستمر، والغریب أن الشدیاق مع كل ھذه المحن للرزق، كما دفع

لا یعطیھم مبررا للشكوى طالما أن العساكر تنفق أموالھا في الحانات، والأغرب 

.في ھذا أن الانعكاس في ذلك على الحیاة الاجتماعیة لم یثر انتباه ونظر الشدیاق

إلى النصب إن التسول واللصوصیة والھجرة طلبا للرزق، بالإضافة

والاحتیال والتھافت على كسب المشروع والغیر المشروع كلھا مجموعة معطیات 

39، 32الواسطة، ص 1
36المصدر نفسھ، ص2
36المصدر نفسھ، ص3
83، مر ذكر ذلك، ص 56المصدر نفسھ، ص 4
72الواسطة، ص 5
66المصدر ذاتھ، ص6
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تدین الحكم الانجلیزي للجزیرة ومع ذلك فإن الإدانة یوجھھا الشدیاق للمالطیین 

على الإنجلیز ولم یلعب نظره الصور البشعة للاستعمار.1ویستغرب (بربرتھم)

ات الحیاة والأرض والشعب في كما سلط الضوء كلھ على عیوب وثغر

یمالطة، في بلاد الانجلیز حیث لك فقط ھزتھ مظاھر تشبھ ما رأى فمالطة، مع ذ

دعا دولة الإنجلیز وكنیستھم لحل ھذه المشاكل في الوقت الذي لم یسمع لھ صوت 

مع أن المسؤول في المكانین واحد، لكن الصورة 2مشابھ لحل المشاكل في مالطة

أساویة وإظلاما. في مالطة أكثر م

أحوال مالطة الدینیة والسیاسیة والإداریة: 

وضع الشدیاق یده على مختلف الأمراض والعلل في مالطة، ولعل الجھل 

كان أحد ھذه الأمراض، وقد انسجن الجھل علیھم في مجال الدین فھم (لا یفھمون 

وأكثر ما یھمھم من الدین أعیاده الكنائسیة، وربما جاء ھذا 3ما المراد بالدین)

ومع وجود ھذا الفحش والسخف في 4بدافع رغبتھم في ممارسة الملذات والفحش

بعض ممارستھم إلا أن الإنجلیز یجاملونھم فحاكم الإنجلیز یولم لعلیتھم في 

یرة لعقائد ، ویتساھلون مع العامة في طقوسھم، مع أن ھذه الطقوس مغا5الأعیاد

، وقد وضع الشدیاق یده على أسباب ھذه المجاملة حیث أن 6الكنیسة الإنجلیزیة

الإنجلیز لا یبالون بمباینة المذاھب  والأدبیات وجل اھتمامھم الطاعة للتاج وأداء 

65ص المصدر السابق،1
انظر حدیث الشدیاق عن مظھر المتسولات في لندن، وكیف یصور حالتھم البائسة ویدعو بحرارة لحل 2

. 621مشاكلھن من قبل الكنیسة والدولة، وذلك في الساق على الساق، ص
68الواسطة، ص 3
43انظر المصدر نفسھ، ص4
43المصدر نفسھ، ص5
83كي المصدر نفسھ، صمذھب المالطیین بكاثوتی33المصدر نفسھ، ص 6
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، ویبدو أن الكنیسة المالطیة كانت على وفقا تام مع السلطة الانجلیزیة، 1المال

أي تناقض بین السلطتین، وھذا طبیعي طالما أن حیث لم یشر الشدیاق إلى

مصالح الطرفین تتحقق دون معارفة مع الآخر، فالكنیسة لھا نفوذھا على الشعب 

المالطي، ویظھر ھذا النفوذ في كثرة الكنائس والنفقات المخصصة للقسیسین، 

ي ، في الوقت الذ2وفي الأموال الطائلة من الذھب والفضة التي تملأ ھذه الكنائس

یعاني فیھ الشعب المالطي العوز والفاقة، كما لم یشر الشدیاق إلى أي دور إیجابي 

للكنیسة في الجزیرة على الصعید الاجتماعي والثقافي أو غیرھما بل إنھا تساھم 

إلى حد كبیر في عرس الجھل في عقول العامة، من خلال تكریسھا لمجموعة من 

وھو یظھرون حماسة 3راكب والبیوتالطقوس الغریبة مثل تعمید الأجراس والم

وھم یرون أن الإنجلیز 4غریبة لذلك، ولا یشبھھم أحد ف یذلك غیر أھل أیرلندا

أبعد ما یكونون عن النصرانیة، حتى أنھم یأنفون أیطلقوا علیھم ھذا الاسم، ولا 

5یعرفون بزواج إنجلیزي من مالطیة، إذ تم ھذا الزواج على ید قسیس إنجلیزي

لتباین ظل الانجلیز محافظین على التوازن في الجزیرة، حتى أن ومع ھذا ا

المجاملة الانجلیزیة لأھل البلاد كانت تدفعھم أن یرسلوا العسكر یعزفون بآلات 

في الأعیاد الدینیة المالطیة.  6الطرب

یرى الشدیاق أن الإنجلیز متفضلون على أھل الجزیرة في إنشائھم (جملة 

دا ( على أن المالطیین یقرون بأن حكامھم) في القدیم ، معتم7مصالح ومعالم)

83المصدر نفسھ، ص 1
44الواسطة، ص 2
28انظر المصدر نفسھ، ص 3
27انظر المصدر نفسھ، ص 4
29المصدر نفسھ، ص 5
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ویبدو أن الجزیرة لم تكن في یوم من الأیام مستقرة، 1كانوا ینالون من عرضھم

فلیست معاناة أھلھا من الانجلیز فحسب بل إن المسلمین الذین فتحوھا (لم یكونوا 

املونھم معاملة ، لذلك كانوا یع2من أھل العلم والتمدن كالذین كانوا في صقلیة)

، وتاریخ الجزیرة یعج بالاحتلال 3سیئة فیبادرونھم بالشتم على حد قول الشدیاق

، لذلك فلا غرابة أن یحس ھؤلاء 4سنة إلى أن احتلھا الانجلیز58والقتال منذ 

بالعداوة للغریب وخاصة الانجلیز، (فما من مالطي تسنح لھ فرصة لأذى انجلیزي 

نجلیز لم یجندوا استفزاز المالطیین، لأن الجزیرة عزیزة ، ولكن الإ5إلا وینتھزھا)

، فقدموا بعض الامتیازات لأھلھا حتى یمكن القول (أن الحكم ھنا مالطي 6علیھم

إن یكن الحاكم انجلیزیا، فإن القضاة وفقھا ا لشرع، وكتاب الصكوك والمتوظفین 

ة المالطي إلى زمع ذلك فإن نظر7في الدواوین وشرطة الدیوان جمیعھم مالطیون)

الانجلیزي ھي نظرة ابن الوطن إلى المستعمر خاصة وأن المالطیین یجدون 

، وھذا وضع طبیعي فھم 8وطنھم شدیدا ولا شيء یعجبھم في الدنیا مثل بلادھم

لیسوا مجبرین أن ینظروا إلیھا بمنظار الشدیاق، على أنھا صخرة قرعاء في 

. 9وسط البحر

داریة في مالطة، أن أصحاب الشبھات یعاملون من الثغرات القانونیة والإ

، ولا یردع المعتدى، ولا یعاد اعتبار المعتدى 10معاملة ذوي الفضل في المحاكم

22المصدر نفسھ، ص 1
23المصدر نفسھ، ص 2
28المصدر نفسھ، ص 3
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علیھ مھما كان كریما أو جیھا. وكل ما یھم الإنجلیز المال المتحصل من ھذه 

لذلك فلا غرابة أن تكثر الخصومات، والغش في البیع 1الخصوصیات للخزینة

. 2ء والمعاملاتوالشرا

أعجب الشدیاق قانون إنجلیزي مفاده (أن كل ما یدخل أرضا تحت 

حكومتھم یصیر حرا وتصر علیھم أحكامھم، وقد جاء مالطة كثیر ممن كان لدیھم 

، كما أعجبھ قانون الجنسیة الإنجلیزیة 3عبید وإماء، فأجبروا على تحریر رقیقھم)

ي خلال ذلك حسن التصرف فمن (یقم خمس عشرة سنة ویعلم أنھ كان ف

. 4والسلوك، حق لھ أن یطلب الحمایة الجنسیة)

تركت العلاقة بین الحاكم والمحكوم أثرا في حیاة المالطیین من الناحیة 

الاجتماعیة والثقافیة، وھذه ظاھرة غالبا ما تكرر في مثل ھذه العلاقة فدأب 

ك عند المالطیین في الضعیف أن یقلد القوي الحاكم من ھنا، ظھرت بعض أثار ذل

، وخاصة العلیا منھم. 5تنظیم بیوتھم وعاداتھم

الأحوال الثقافیة في مالطة: -

انطلق الشدیاق في حدیثھ عن الأحوال الثقافیة في مالطة، من اللغة المالطیة 

، ولذلك فإن المالطیین یتعلمون 6فرأى أن ھذا اللغة فاسدة لا تصلح للتألیف

، 7إلیھا في المعاملات والتجارة والانجلیزیة لأنھا لغة الحكامالطلیانة لاحتیاجھم 

ولغة لم یؤلف بھا و أو لا تصلح للتألیف تظل جامدة ضمن إطار ضیق، لا یتعدى 
74المصدر نفسھ، ص 1
75، 74المصدر نفسھ، ص 2
72المصدر نفسھ، ص 3
72المصدر نفسھ، ص 4
39-38–37الواسطة، ص 5
89المصدر نفسھ، ص 6
89سھ، ص المصدر نف7
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الاستعمال المحلي في التخاطب والتفاھم، من ھنا لم یھتم الأوربیون بدراستھا، 

یشأ الشدیاق أن تكون ، ولم1ودرسوا العربیة التي كان یجدر بالمالطیین دراستھا

أحكامھ مجرد كلمات فجاء بأمثلة على شعر المالطیین، ومنھ نوع یسمیھ أھل 

الجزیرة التقبیل، فنقد لغة الشعر، من حیث إعجام الحروف، وقلب بعضھا 

.أما التعلیم فإن المالطیین إذا رغبوا بھ، فإنھم یتعلمون 2واستبدال أدوات النداء ...

، بل حتى 3یحدث في مدارسھم التي تعلم الفنون واللغاتبلغات غیرھم، وھذا ما 

، ولدى المالطیین مدارس وقفیة تعلم مجانا أو 4دار الكتب فیھا باللغات الإفرنجیة

. 5مقابل مبلغ زھید، بالإضافة إلى دار الصحف الأخبار الواردة من أوربا

كتب لا تقبل المرأة المالطیة علم ولو شاءت ذلك، فھو من أجل قراءة ال

الإنجلیز اللواتي یحسن القراءة والكتابة یؤسسن العلم في بخلاف نساء6الكنائسیة

.7أولادھن على الصغر

كان الوضع الثقافي في مالطة یزعج الشدیاق، ومن أجلھ أمضى من عمره 

في مالطة نحو من أربع عشرة سنة، كان في أثنائھا ركنا من أركان النھضة 

، حیث دعاه المرسلون الأمركیون، فعمل معھم في 8الفكریة في تلك الجزیرة

93، 91المصدر نفسھ، ص 1
99–98–93انظر أمثلة على النظام المالطي المصدر نفسھ، ص 2
44المصدر نفسھ، ص 3
45المصدر نفسھ، ص 4
46، 45المصدر نفسھ، ص 5
46المصدر نفسھ، ص 6
77الواسطة، ص 7
98رواد النھضة الأدبیة في لبنان الحدیث، ص 8
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وقد 1النشاط الطبیعي، وظل طیلة تلك الفترة یدیر مطبعتھم ویصحح مطبوعاتھم

. 2عمل بالإضافة إلى ذلك معلما في مدارسھم كما أفاد ھو نفسھ

وربما جاء صبره على ھذا العمل الشاق لأنھ رأى أن لغة المالطیین فرع 

، بالإضافة إلى حبھ للطاعة والعمل 3وشیصة من ثمرھامن دوحة العربیة 

، كل ھذا في الوقت الذي كان المالطیون یكرھون العرب، ویرفضون 4الصحفي

. 5أن تكون لغتھم فرعا من العربیة

اللغة والموسیقى: -

یربط الشدیاق بین اللغة والموسیقى، وذلك من خلال قولھ بأن ھناك لغة 

، وربط بین الأصوات وخارجھا من جھة 6اوعةمطاوعة للغناء ولغة غیر مط

وبین الغناء فقد رأى أن أصوات الإنجلیز كلھا خارجة من أزوارھم، وھو بھذا 

یود القول إن لغة الإنجلیز غیر ملائمة للغناء، ولكن الفرنسیة أشجى لغات الإرنج 

ا وربما یطرب لھا من یسمعھا لأول مرة لكونھا مع الغنة، ولكنھ لا یرى ھذا حكم

، أي أن 7نھائیا فإن للعادة تأثیرا في جمیع الأحوال، وخاصة في المنطق والألحان

من اعتاد لغة قوم وسماع موسیقاھم أحبھما. 

تحدث الشدیاق عن اللغة بمعزل عن الموسیقى والغناء وكانت اللغة 

المالطیة ھي محور حدیثھ، فتوصل إلى أن المالطیة ھي العربیة تثبت بلھجات 

51الصحافة العربیة، ص إبراھیم عبده، أعلام 1
404الساق على الساق، ص 44الواسطة، ص 2
89المصدر نفسھ، ص 3
51أعلام الصحافة العربیة ص 4
93الواسطة، ص 5
82المصدر نفسھ، ص 6
82الواسطة، ص7
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، وبین أن ما فیھا من الألفاظ التي اعتبرتھا البعض 1الفاتحین وألحانھمالغزاة و

غیر عربیة، مثل البیرو والصید ومن خلالھا حكموا على أن اللغة المالطیة 

. 2فینیقیة، فحجتھم باطلة، لأنھ یوجد مثل ھذه الألفاظ في اللغة العربیة

صل عربي ویذكر أن أسماء المواضع والأماكن في مالطة تعود إلى أ

، لذلك وعلة ھذا 3فغودش وھي جزیرة أصلھا ھودج، والربط محرف عن الریض

.4الأساس فإن أسماء قراھا ومواضعھا كلھا عربیة محضة

یعرب المالطیون لغتھم بالجیم، وأحیانا بالقاف، مثل الدیرجوالثیرج والرستاق 

ویبدلون ، وھذه الحروف تسد مسد الحركات في أواخر الكلمات، 5والفرزدق

، ویحذفون كذلك، مثل قةلھم قلا وتلا 6الحروف مثل قولھم سھجھ وسھكھ، وسحقھ

، ویرى الشدیاق أن بقاء اللغة العربیة في جزیرة مالطة ولو معرفة، 7لقلع وطلع

مع عدم تقیدھا، في الكتب، دلیل على مالھا من القوة والتمكن عند من تصل إلیھم 

. 8من الأجیال

الموسیقى والغناء بمعزل عن اللغة، وكانت الموسیقى تحدث الشدیاق عن 

والغناء عند الإفرنج والعرب والمالطیین محور حدیثھ، وخلص من حدیثھ ھذا إلى 

، ولا یصرفون 9أن الإفرنج لیس لھم صوت مطلق للإنشاء ویتقیدون بالنقش

الارتجال على عكس العرب وأن غناءھم مثل قراءتھم فھو لا یخلو من حماسة 

1/81الأدب الحدیث 333المصدر نفسھ، ص 1
24، ص 23المصدر نفسھ، ص 2
24المصدر نفسھ، ص 3
24المصدر نفسھ، ص 4
95المصدر نفسھ، ص 5
95المصدر نفسھ، ص 6
98المصدر نفسھ، ص 7
102المصدر نفسھ، ص 8
82المصدر نفسھ، ص 9
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یج، وھم بارعون في ذلك وخاصة في الموسیقى العسكریة وھذا لا یوجد عند وتھی

، ولكن المالطیین یختلفون عن الطرفین، فأھل القرى منھم لیس لھم إلا 1العرب

، وإذا غنوا جماعة لا یخرجون 2أغان قلیلة وإذا غنوا نطوا أصواتھم مطافا حشا

لمعلومات الموسیقیة عند ، یعتبر ھذا الفیض من ا3أصواتھم إلا من مقام واحد

، وھذا لھ 4الشدیاق، دلیلا على تمكنھ فیما نرى من تذوق النغم واستحسان الجرس

دلالة على ولعھ بالموسیقى ومن حدیث المنطلقین تجرأ على الخوض في مثل ھذا 

.5الموضوع، مع أنھ ظھر معتذرا ومستأذنا أصحاب ھذا الفن عند بدایة حدیثھ

اللغة والأسلوب: -
، وتحدث 6الشدیاق "الواسطة" إلى فصول، ونظم عرض الملاحظاتقسم

في فصولھ حدیثا لا یخرج عن العنوان، فھو حدیثھ عن عادات المالطیین 

، مثلا لا یخرج عن العنوان قید شعره، وھذه 7وأحوالھم وأخلاقھم وأطوارھم

ك المسیرة تكاد تسحب على بقیة ت الفصول، ھذا على الرغم من أنھ لم یرسم ذل

في منھجھ في المقدمة، غیر أنھ یتضح أنھ قرر الاعتماد على العقل والتجربة في 

یجھ بالشكوى من ھذا الجزیرة، بل من كل ج، ولكن ض8حكمة على الأشیاء

صغیرة وكبیرة فیھا، تجعل المرء یتوقف عند تصریحھ في المقدمة، عندما قال 

روى ما روى عن أنھ لم یمل بھ ھوى ولا غرض ولا انحراف عن الحق وأنھ

82، 81الواسطة، ص 1
85المصدر نفسھ، ص 2
85المصدر نفسھ، ص 3
143أحمد فارس الشدیاق وآراءه الأدبیة واللغویة، ص 4
79الواسطة، ص5
103صقر لبنان، ص 6
53الواسطة، ص 7
12المصدر نفسھ، المقدمة ص 8
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، وھو بھذا القول قد تھیأ القارئ بأنھ سیكون حیاءھا 1ھذه الجزیرة بحسب ما رآه

منطقیا في أحكامھ، كل ھذا یستوجب التساؤل باستغراب عند مدى صحة كون 

الجزیرة مجردة عن الإیجابیات تماما كما صورھا، فالحیادیة في الأحكام لیست 

علاقة الإنجلیز بأھل الجزیرة بأن الإنجلیز دو على مطلقھا فقد قال في حدیثھ عن 

، وعلى الرغم من كثرة الإدانات للشعب المالطي، في 2فضل على الجزیرة وأھلھا

شتى النواحي فإنھ لم یسع لھ صوت واحد یدین الإنجلیز، فیما یتعلق بأحوال 

المالطیین، في الوقت الذي وضع یده على علل وأمراض كثیرة تدین الإنجلیز، 

وأما المنطقیة، ففي أحكامھ ما یؤكد وجددھا ومن ذلك عدم استلامھ لما تواضع 

، قبل مناقشتھا، فقد یولیھ الفرنسي الذي یقول 3الناس علیھ، وعدم التسلیم بالأفكار

بأن أھل مالطة قد صرفوا ھمھم إلى زراعة التوت وتربیة القز ورد علیھ بأن ھذا 

.4الاتجاه قد فشل عندھم

یاق على مصادر جغرافیة وتاریخیة ولغویة في كتابتھ عن اعتمد الشد

مالطة، فكان أحیانا یصرح باسم المؤلف ولا ینكر اسم كتابھ، ومن ذلك قولھ 

، وقد ذكر المعلومات دون أن یتسندھا إلى 5(وذكر بولیھ المؤلف الفرنساوي ..)

، وربما7، أو قولھ ذھب بعضھم6كتب أو كاتب من قولھ روى بعض المؤرخین

ذكر الكتاب دون الكاتب ومن ذلك ذكر في كتاب الجمع والبیان في أخبار 

. 8القیروان أن مالطة فتحت في أیام أبي الفرانیق ...)

14المصدر نفسھ، المقدمة ص 1
22الواسطة، ص 2
83محمد عبد الغني، أحمد فارس الشدیاق، ص 3
14انظر الواسطة، ص 4
18المصدر نفسھ، ص 5
20المصدر نفسھ، ص 6
22المصدر نفسھ، ص 7
20المصدر نفسھ، ص 8
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یجتھد الشدیاق كثیرا لتحدید ھویة الأشیاء، فقد اعتمد على المكتشفات 

الأثریة لإثبات وجود الفینیقیین في جزیرة مالطةّ، فیقول في ذلك: وموقع ھیكل

ھركو لیس أي مرسى الشرق وھو من بناء الفینیقیین، وقد وجدت فیھ آثار 

، وقد یجتھد معتمدا على اللغة، فقد اتكأ على الیونانیة العربیة 1كثیرة...

والكرشونیة والسریانیة لتوضیح اسم مالطا فقال، سماھا المسلمون مالطة ذلك في 

الفینیقیة... 

یونان النحل وفي السریانة وھو اسم إلھ، ومعنى میلیسة أو میلتیة في لغة ال

، وكثیرا ما یعود إلى المعاجم لیحكمھا في اسم 2ولا یبعد أن یكون ذلك من الفینیقیة

من الأسماء ومثل ذلك في تسمیة شبراس وھي مكان في مالطة، فبعد أن عرض 

لمختلف الاجتھادات حكم الصحاح وخلص إلى أنھا في الأصل شعب الرأس كنایة 

، فاعتمد الشدیاق على أسلوب المقارنة بین مالطة 3الشيء ومجتمعھأن أصل

، وھذه المقارنات ظھرت بشكل 4وأوربا وبینھا وبین مصر والشام من جھة أخرى

مثیر أثناء حدیثھ عن الموسیقى، حیث قارن بین الألحان الشرقیة والغربیة وبین 

الأّلحان المصریة والشامیة. 

، وھو دائما یأتي 5موسیقى والغناء المالطیینوذلك من خلال حدیثھ عن ال

بالحجة في المقارنات ومن ذلك أنھ اعتبر غناء الطلیانیین أعلى من غناء الإنجلیز 

20الواسطة، ص 1
20، 19المصدر نفسھ، ص 2
18نفسھ، ص المصدر 3
85، 55المصدر نفسھ، ص 4
87، 79المصدر نفسھ، ص 5
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بل سائر الإفرنج، وذلك لكثرة ما في لغتھم من الحركات بعكس اللغة الانجلیزیة 

.1التي تكثر فیھا السواكن بحیث لا تطاوع الغناء

وغن كان قد أخذ 2عد مزیة حسنة سجلھ لھ لویس عوضإن ھذا المقارنات ت

أثناء المقارنات 3علیھ محمد عبد الغني حسن، عنفھ في أحكامھ على أھل مالطة

، ونتیجة لھذا التمحیص والمقارنات، 4حتى لخیل إلى قارئھ أنھ یتحامل على القوم

، بل اعتبر مارون عبود أنھ لم یكن روایة أخبار محدثا عن الغرائب والعجائب

كان عقلا جبارا یناقش في كل غرض ویبحث في كل مطلب، مبدیا رأیھ غیر 

، وھو یتوخى الدقة خاصة في الأمور التي لھا مساس بالإحصائیات 5وجل

على السجلات الرسمیة ومتابعة الصحف اطلاعھوالأرقام، ودقتھ ھذه تدل على 

عن میزانیة التي تھتم بنشر ھذه المعلومات الإحصائیة ومثل ذلك ما عرضھ

، ومما أخذه لویس عوض على الشدیاق في الواسطة، 6الإنجلیز في مالطة

. 7واھتمامھ بالتفاصیل والجزئیات والثانویات ورأى أنھ لا یتعمق في الظواھر

ومثل ھذا في الواسطة كثیر، ومنھ أن تحدث عن فقر أھل مالطة وتكالبھم على 

عمق في الأسباب التي أحدثت ھذه ولكنھ لم یت8المال، وكره ھذه الظاھرة فیھم

الظاھرة ولم یتعاطف مع المالطیین كما لم یتعمق في طبیعة العلاقة التي تربط 

الحاكم بالمحكوم في الجزیرة سوى قولھ أن المالطیین یتكلمون دائما على 

82المصدر نفسھ، ص 1
228تاریخ الفكر المصري الحدیث، ص 2
93أحمد فارس الشدیاق، ص 3
93المرجع نفسھ، ص 4
174صقر لبنان، ص 5
82، 81الواسطة، ص 6
228تاریخ الفكر المصري الحدیث، ص 7
21الواسطة، ص 8
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، ولم یتعمق في كل 2، وبین الجوانب الإیجابیة على قلتھا لحكم الإنجلیز1الإنجلیز

ناتجة عن الاستعمار الإنجلیزي للجزیرة كما أنھ ذكر أمراضا السلبیات ال

اجتماعیة مثل الفقر والانحراف ولكنھ لم  یناقش أسبابھا ولم یضع لھا حلولا مع 

أن ھذه القضایا تعد منفذا للتعمق في طبیعة العلاقة بین الإنجلیز والمالطیین.

یتعاطف مع بحیث تبدوا الصورة أكثر وضوحا، وفي ھذه الحالة ربما 

المالطیین حیث أخذ علیھ لویس عوض قلة العطف ھذه، حیث یصور الشعب 

في الوقت الذي یبدو متعاطفا 3المالطي تصویرا بشعا وخاصة فقراءھم ومتسولیھم

إلى حد كبیر مع متسولات لندرة في كتاب الساق على الساق ویدعو بتأثر شدید 

. 4الدولة والكنیسة للوقوف إلى جانبھن

تھكم الشدیاق مزیة جیدة في الواسطة في بعض المواضع، حیث یساھم بعد 

إلى حد كبیر في توصیل الصورة الكاریكاتریة التي یرسمھا لبعض المظاھر 

ومثل ذلك وصفھ لأزیاء رجال القرى في مالطة، الذین یثبقون آذانھم ویلبسون 

ویمشون حفاة، طرابیش مختلفة الألوان مسدلة على أكتافھم وھي بشبھة بالأجریة، 

، ویكمل الشدیاق وضع 5من ذھبویتخرمون بأخرمة ومنھم من یتختم بعدة خواتم 

اللمسات على الألوان لتكتمل الصورة فیقول، "وبیدي ما ینبغي أن یسر فإذا مشى 

. 6أحدھم على ھذه الصفة نظرا إلى عطفیھ كالزوزك وإلى سراویلھ وحذائھ

25المصدر نفسھ، ص 1
22المصدر نفسھ، ص 2
49الواسطة، ص3
593الساق على الساق، ص 4
93الواسطة،ص 5
94الواسطة،ص 6
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والاستراحات التي یتوقف فیھا مما یلفت النظر في الواسطة، الواحات

الشدیاق لیربح القارئ، وھذه الاستراحات متعمدة ولیس على سبیل الاستیراد 

العفوي وربما یفعل ذلك للتفكھ والتغییر، ومن ذلك أنھ أثناء حدیثھ عن الإبدال في 

لغة المالطیین تطرق إلى إبدال السین ثاء فأوردوا شعرا في الإبدال وبعدھا انتقل 

، وتحدث عن مدواة الشيء بنظیره عن حدیثھ عن 1قالھ في ملیحة مالطیةلشعر 

المقاعد الخشبیة التي لا توضع علیھا نمارق عند المالطیة، التي یجلسون علیھا في 

ومما 2الدكاكین والبیوت. فأوردوا شعرا في ذلك لأبي نواس وابن درید والبحتري

3استطرادھا ھنا ...یثیر إلى تعمده ھذه الوقفات قولھ: فائدة یحسن 

لغة الشدیاق في الواسطة لیست في مستوى واحد، ففي المقدمة كان مقلدا 

فجاءت مسجوعة مصنوعة من أولھا إلى آخرھا، فھو یقول في أولھا، الحمد 

الذي أحصى كل شيء كتابا، وأعد للمتقین جزءا حسابا وألھم ابن آدم أن یضرب 

، وفي المتن 4مناكب البلاد لیدرك نجحافي الأرض ویكدح لنفسھ كدحا ویجوب 

یتحدث حدیثا سھلا مرسلا مصنوع وكأنھ یحدث شخصا دون تكلف، ویظھر ھذا 

في قولھ إلا أنھا قدمت ھذا الفصل في كلامي لأھمیتھ فإن العافیة خیر ما یملك 

،ولكنھ كان یكتب بأسلوب أدبي مؤثر، بعید عن الأسلوب العلمي المنطقي 5الإنسان

حیان ومن ذلك حدیثھ، عن دار العجزة في مالطة، ومنھ قولھ: في بعض الأ

والرابع للطاغین في السن العاجزین، عن تحصیل معاشھم، المادین لوداع الدنیا 

یدا، والمغمضین عن درزا ونعیكا عینا، قد أصبحوا من ھذه الحیاة على شفا 

ا، الغرور إذ جرف صار یعتبر بھم اللبیب ویتغطا بھم المستھتر في حب ھذه الدنی

50الواسطة، ص 1
59انظر المصدر نفسھ، ص 2
59انظر المصدر نفسھ، ص 3
11انظر المصدر نفسھ، ص 4
25المصدر نفسھ، ص 5
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تراھم كالأغرار من الأولاد، قد انحنت منھم القدود، لما استوى عندھم داعي 

المثبت وانحلت منھم القوى، بعد أن غلت منھم الأفكار والنھى، فھم یقضون ما 

وخلا ھذه الفقرة، فإن الشدیاق في الواسطة 1بقي من ظمأ حیاتھم بكان وصاره

دیث العلمي السھل الذي لا یقصد من ورائھ یكاد یسیر على وتیرة واحدة من الح

سوى توصل المعلومة، بلغة واضحة بعیدة عن العواطف.

لم یرسم الشدیاق لنفسھ منھجا واضحا في المقدمة وھو یبرر الاستطرادات 

، وربما یعني استطراداتھ 2الواردة في المتن بقولھ عند التقدم، والحدیث ذو شجون

دة على قلتھا في الواسطة كانت واعیة ومتعم

بین في المقدمة دوافع رحلتھ، وقد ربط ھذه الرحلة بحبھ لبلاده الذي یؤرقھ 

الغوابر على في العصور، مع ما كان لھا من المجد 3خلوھا، من التمدن والعمران

حد تعبیره وقد عللت نازك سابا، حدیثھ عن أمجاد العرب انھ محاولة للحفاظ على 

. 4یل من قیمة المنجزات الغربیةكرامة العرب من جھة والتقل

وردت في الواسطة بعض الألفاظ التي أحدثھا الشدیاق أو استبدلھا مدلولھا، 

، أي حدیثي النعمة، وأطلق على العادات ذات الصبغة 5مثل كلمة (المتشبعین)

وھو یعمد إلى الشعر أحیانا لتصویر الأشیاء، فقد صور 6الرسمیة لفظ (سنن)

ھ: بخل الإنجلیز بقول

توھم غولا قد اغتالھا" " إذا زرت أرحبھم دارة   

، درزھا یقال للدنیا أم درزودرز الرجل إذ تمكن من نعیم الدنیا. 42الواسطة، ص1
14الواسطة، ص 2
14، 13، 12انظر المصدر نفسھ، ص 3
140الرحالون العرب وحضارة الغرب، ص 4
53الواسطة، ص 5
73المصدر نفسھ، ص 6
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فطور وبحكم إقفالھا" " ینغلق أبوابھ أن نورى 

یظن المعالي قد طالھا" "ومن كان فیھم لھ نادم 

وبتلك من زوجھ حالھا" " إذا تتبرأ كرسیھ 

وأن المأثر قد نالھا" " یرى أنھ محسن مفضل 

یتضح مما سبق أن الشدیاق عندما كتب الواسطة، لم یكن متعاطفا مع 

الشعب المالطي صحیح أنھ وضع یده على العلل والأمراض في مختلف نواحي 

ذ أن ق، إالحیاة، ولكنھ لم یصف العلاج لھذه العلل، كما فعل في الساق على السا

لتيان الأمراض الأمراض الاجتماعیة التي شاھدھا في مالطة لا تختلف كثیرا ع

طیین لمالرآھا في البلاد العربیة، ومع ذلك فقد كان دآبھ في الواسطة أن یظھر ا

، لادهبكالجمل الأجرب الذي لا دواء لھ وإن كان عذره أن العرب أھلھ وبلادھم 

لى عمم فإنھ أشار إلى أن مالطة تكاد تكون عربیة بلغتھا وإن تداولت علیھا الأ

إذ نیة،افة إلى أنھ یجب أن یولي المالطیین نظرة إنسامدار التاریخ ھذا بالإض

ا قضایتقرر أنھ عرف بأنھ إنساني مذھب وإن لم یكن یحمل فكرا مكتملا إزاء ال

الإنسانیة. 

إن تجربة المالطیین مع الاستعمار الإنجلیزي، لم تحرك في الشدیاق 

ن ، مالفكرينزعاتھ الإنسانیة المعروفة، على الرغم من أنھ عاش تجربة القھر

لھ، جھة كما عاش تجربة الاحتلال لوطنھن وما ترتب علیھا من قھر لشعبھ وأھ

لاد أنھ اعتقفوإن قیل إن البلاد/ العربیة آنذاك لم تكن قد اكتوت بنار الاستعمار. 

لقھرایفوت الشدیاق، أن القھر ھو القھر أیا كان مصدره، فقد سبق لھ أن رفض 

لمصریین، منطلقا من حسھ القومي. الذي یمارسھ الأتراك على ا
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أما ما عدا ذلك من الأمور المتعلقة، بالأرض المالطیة، والمناخ ومساوئ 

دھم الطعام والشراب، فلا تعطي الشدیاق مبرر أن یستغرب حب المالطیین لبلا

اق أن لشدیفإنھ قد تقرر أن حب الوطن لا یكون لھ مبررات وأسباب، إلا إذا أراد ا

ون لبلادھم بعینیھ ویحسوا بقیمتھا بإحساسھ.ینظر المالطی

–ما وصفھا الشدیاق –فإذا كان الإنجلیزي المستعر، یعتبر ھذه الصخرة 

عزیزة لمجرد أھداف عسكریة واستعماریة، فكیف ینظر إلیھا المالطي الذي

یما فیعیش على أرضھا منذ وعي، والشدیاق الذي كون فكرة مثالیة لدى القارئ 

ن أض والوطن والحریة في كتاب الساق على الساق، كان حریا بھ یتعلق بالأر

ضایا، القینظر على المالطیین على أنھم جدیرون بأن یحسوا حسا إیجابیا تجاه ھذه

فمن حقھم أن یكرھوا الإنجلیز وأن یبربروا علیھم على حد تعبیره 

وفي اللغة والأسلوب فقد ظھر أن سیر الشدیاق، كان سیرا واعیا فكان

یعرف سلفا ماذا یرید أن یقول ولم تحكمھ رغبتھ في الاستطراد العفوي الطویل 

للخروج بالقارئ عن صلب الموضوع، وضلت لغتھ سھلة واضحة، تتلاءم مع 

مھمتھ باعتباره رحالة یوصل المعلومة إلى القارئ من كل المستویات، وظلت 

لمالطیة فصلا اللغة ھاجسا من ھواجسھ حتى في الواسطة، حیث أفرد للغة ا

خاصا، محص فیھ قضایاھا وظواھرھا بالإضافة إلى حدیثھ العام عن اللغة في 

ثنایا الكتاب، مرجعا قولا على قول وأن أخذ علیھ شيء فھو عدم تحدید مصادره 

تحدیدا وافیا یساعد القارئ في التوصل إلى مبتغاه من ھذه المصادر. 
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أن أدب الرحلة لونا من الألوان الأدبیة التي ینقل فیھ الرحالة العناصر 

ید تقالالثقافیة والاجتماعیة المختلفة من خلال مایصادفھ  من مظاھر وعادات و

فراد أالمنطقة التي زارھا واصفا بذلك انطباعات وأسالیب ومعالم أثریة لتلك 

ا عنالمجتمع ومسجلا أسالیب عیشھم، وناقلا مختلف فنونھم وصناعاتھم، ومعبر

حقائقھم ودقائقھم، فقد صار أدب الرحلة مصدرا أساسیا للموروث الثقافي

مد والتاریخي والأدبي ساھم فیھ الأدباء على مر العصور من بینھم فارس أح

في اسطةمن بین أھم الرواد والرحالة في العصر الحدیث ویعد كتابھ الوالشدیاق

لنا فيا فصمعرفة الأحوال مالطة من بین الكتب المثیرة فتناولنا ھذه المذكرة وكم

السابق عن الشدیاق في مالطة مفصلنا وواصفا ومحللا ھذه الجزیرة بأدق 

عیة والثقافیة.التفاصیل من كل الجوانب والأوضاع السیاسیة والاجتما

فصور تام،وفیما یتعلق بالحضارة الغربیة فقد كان حدیثھ یدل على عدم انبھاره ال

وال جوانب ھذه الحضارة من الناحیتین الإیجابیة والسلبیة. وظل في كل الأح

متمسكا بھویتھ الشرقیة ومعتزا بقومیتھ.

مالطة كان كان الشدیاق شدیدة الإعجاب بالجانب السیاسي لدى الغرب في 

جال المھناك الاستعمار الإنجلیزي وكما ذكر فقد أعجب بقانون الإنجلیز حتى في

یع الاقتصادي في أغلب الأحیان واستطاع أن یصورھما تصویرا متكاملا من جم

الجوانب وقد مكنھ من ذلك ظروفھ الخاصة، وتحرره من القیود الرسمیة 

بالإضافة إلى الفترة التي قضاھا في الغرب.

أما من الجانب الدیني والاجتماعي فقد تأسف للأوضاع السائدة في ھذه 

في دین ما یھمھمالجزیرة حیث قال: " أنھم لا یفھمون ما لمراد بالدین" وأكثر 
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، واجتماعیا للأوضاع السائدة في البلاد الملذات والفحشأعیاد الكنائس لممارسة 

من استعمار وفقر وغیرھا.

شدیاق ھو المفكر الذي لم ینكسر أمام الحضارة نإ: '' في الأخیر نقول

الغربیة، على الرغم من ظروف وطنھ وأمتھ والشرق ویعتبر نموذجا للواجھة 

الحضاریة أو الحضارة الغربیة، التي ترى السلبي سلبیا والإیجابي إیجابیا، وتأخذ 

.''باعتبارھا وقع الأمة وطموحاتھا في ذلك الوقت
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: حیاتھ

) ھو أحمد فارس بن یوسف بن 1877ت –1804أحمد فارس الشدیاق و 

یعقوب بن منصور بن جعفر شقیق بطرس الملقب بالشدیاق بن المقدم رعد بن

ة رسالالمقدم خاطر الحصر وفي الماروني من الأوائل الأقداذ الذین اضطلعوا ب

معظمالتثقیف والتوجیھ والتنویر والإصلاح في القرن التاسع عشر غیر أن

الدراسات التي تناولتھ عنیت بالجانب اللغوي والأدبي وأھملت الجانب 

(زجي الإصلاحي، ولم نیل ما نالھ معاصروه من الاھتمام من أمثال ناصیف البا

لقادر الجزائري ) وعبد ا1873-1801الطھطاوي () ورفاعة1800-1871

مسار الأدب )، بالرغم من كونھ واحدا من أبرز المساھمین في 1807-1883(

ائفةالعربي ومن أسبقھم ماروني بالولادة، وتحول أكثر من مرة في أكثر من ط

لى إیضا في المسیحیة إلى أن استقر على الإسلام، عاش في إنجلترا ومالطا وحل أ

فرنسا. 

یعد أحمد فارس الشدیاق أحد أھم الإصلاحیین العرب في عھد محمد علي 

ى ولھ منھجھ الإصلاحي الخفي الذي یبدو فیھ أنھ فصل التوریة ولترمیز عل

ادات منھجھ من انتقادات لاذعة للقییحتویھالتصریح والإشھار وذلك لما كان 

ابھھذا في كتالرجعیة ولخوفھ من أن یدان من قبلھا أو تحرف اعمالھ، ویظھر

ل على الأوھو الفریاق) الذي یعد بمثابة الروایة العربیةفیما(الساق على الساق 

الإطلاق.

) م في 1887-1804(صحفي لبناني كان یصدر صحیفة الجوانب 

إسطنبول، من ألمع الرحالة العرب الذین سافروا إلى أوربا خلال القرن التاسع 

والمترجم الذي اصدر أول صحیفة عربیة عشر، كان الكاتب والصحافي واللغوي

مستقلة بعنوان الجوانب مثقفا لامعا وعقلا صدامیا مناوشا أیضا. 
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ولد فارس الشدیاق في بلدة عشقوت في لبنان، من الدیانة المارونیة، وانتقل 

وتعلم في مدرسة عین ورقة المارونیة 1809إلى قریة الحدث قرب بیروت 

انتیة وتستالبلاغة والمنطق واللاھوت، وتحول إلى البرالعربیة والسریانیة وعلوم

خوه أالأمر الذي كان یعد في ذلك الزمن عملا لا یخلو من المخاطر، وقد مات 

.مسجونا لدى المارونیین بسبب ذلك

بعد الظروف القاسیة التي عانھا الشدیاق واسرتھ من الاضطھاد الماروني 

في ستلماعلى الرحیل إلى القاھرة، حیث ولجوئھ إلى واد النیل، وجد نفسھ مجبرا

سین تحریر القسم العربي من جریدة الوقائع المصریة بعد تح1820أواخر عام 

كان دعاه المرسلون الأمری1820العطار والسید شھاب الدین المكي، وفي سنة 

رب إلى جزیرة مالطة حیث عھدوا إلیھ إدارة مطبعتھم وتحسین مطبوعاتھم، وع

جامعة" ثم دعتھ جمعیة ترجمة الكتاب المقدس التابعة لالتوراةحینئذ "ترجمة

ندن كمبرج حیث عمل أكثر من عشرة أعوام فترجم وأصدر "العھد  الجدید" في ل

حت تقاموس المترادفات العربیة 1839، وكان قد نشر في مالطة سنة 1851سنة 

ل على سبیعنوان اللفیف في كل معنى طریف" أتبعھ بعشرات الكتب نذكر منھا 

نة سنةلأستا" في جزأین، طبع أولھما في اوالإبدالالمثال: " سر اللیالي في القلب 

ئھ والثاني لا یزال خطوطا تظھر فیھ مقدرتھ اللغویة، ضمنھ معظم آرا1867

ونظریاتھ في اللغة، و " غنیة الطالب ومنیة الراغب" في الصرف والنحو 

ومات تاب المدرسي الذي أجازتھ الحك) وھو الك1871وحروف المباني (الاستانة 

التركیة والخدیویة في مصر  للمدارس الرسمیة " والجاسوس على القاموس"

. الخ) .1887استطال فیھ على الفیروز بأیادي بأربعة وعشرین نقذا (الأستانة 
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دعاه المنصرون البعثة الكھنونیة (البریسبیتریانیة) 1834وفي العام 

ة لتعلیم العربیة في مدارسھم وتصحیح ما یصدر من الأمریكیة، على مالط

ة مطبعتھم من كتب عربیة وقامت لھ شھرة أدبیة لغویة، وكمل ابتداء من سن

سنة. 14مدرسا ومصححا صحفیا في مالطة لمدة 1834

، كان أحمد باشا 1946غیر أن انعطافا خطیرا طرأ على حیاة الشدیاق سنة 

دمة ث امتدحھ بقصیدة عصماء فكلفھ الباي بخباي تونس في رحلة إلى أوربا حی

لى از عمملكتھ، وأرسل لھ سفینة مخصوصة لنقلھ إلى بلاده فلبى الدعوة وھناك ح

خ الشیبمنح مالیة كبیرة فترك مذھب البروتستانت وتبع دین الإسلام وصار یعرف 

.أحمد فارس الشدیاق، وبعد ذلك قفل راجعا إلى مالطة، ونشیر 

نبذة عن صاحب الكتاب (أحمد فارس الشدیاق) 

) 1826–1801(في لبنان-1

: أحمد فارس الشدیاق ھو فارس بن یوسف بن منصور بن جعفرالأصل واللقب

ل من سلالة المقدم رعد بن المقدم خاطر الحصروني الماروني الذي تولى جب

. شر للمیلادكسروان في سوریا سبعا وثلاثین سنة في أوائل القرن السابع ع

والمقدم خاطر الحصروني ھو ابن رعد بن الشدیاق شاھین المشروقي الجد 

الأعلى لجمیع الشدایقة المتفرعین إلى تبیین فرعا في لبنان وسوریا ومصر 

والعراق، كان نشأ في حصرون بجبة بشري إحدى مقاطعات لبنان الشمالیة في 

لة فارس یتردد بین الشدیاق أوائل القرن الخامس عشر وعلى ھذا فغن لقب عائ

والحصرونیوالمشروقي وكلمة شدیاق كما ورد في مادة شادق من المنجد في اللغة 

والأدب والعلوم من أصل یوناني، أما مدلولھا فیعني عند النصارى من كان أدنى 

من الكاض درجة واحدة. ویذكر لویس شیخو أن الشدیاق ھو الشماس الرسائلي 
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یة وتعني رئیس الشماسة الكبار، ثم كثر استعمالھا فعم جمیع واشتقاقھا من الیونان

الشماسة. 

وبناء على ھذا التخریج تكون كلمة الشدیاق قد شملت كل خادم للكنیسة 

حتىدون اعتبار لمرتبتھ الدینیة، ولكنھا بمرور الزمن اكتسبت مدلولا أوسع

ن لذیاین والكتاب صارت من القاب الشرق التي تطلق على كبار القوم من المتعلم

یرتفعون عن طبقة الأمیین. 

ومن خلال ھذه المعلومات نستخلص أن لكلمة الشدیاق استعمالین اثنین: 

ئلیا با عاأو منھا معا أصبحت لقأحدھماأولھما دیني، وثانیھما عملي ثقافي، ومن 

، تابةلأسرة فارس الشدیاق التي وجدنا فیھا من خدم الكنیسة، ومن اشتغل بالك

یظھرذا المصیر لكلمة الشدیاق عند النصارى نجدلھ شبیھا عند المسلمین، ووھ

یني الدذلك في كلمات مثل الشیخ، والإمام، والكاتب، وكلھا امتزج فیھا المعنى

والوظیفي باللقب العائلي. 

وھكذا یكون فارس الشدیاق سلیل أسرة من أعرق الأسر اللبنانیة ومن 

كنھا ، ولن أسر البستاني والبازجي والخازن ... الخأكثرھا، شھرة علما وأدبا شأ

لم تكن من الأسر الاقطاعیة مثل بعضھا الآخر. 

م 1650وكان حلول أسرة الشدیاق بقریة عشقوت من منطقة كسروان منذ سنة 

على ما ذكر طنوس الشدیاق في تاریخھ لأعیان لبنان. ویظھر من ھذا التاریخ أنھ 

مراء والمشایخ اللبنانیین بالكتبة والمحالیین لأموالھم أسرة الشدیاق كانت تمد الأ

وعقاراتھم نذكر منھا ھنا على الخصوص بطرس الشدیاق العشقوني الذي انتحر 

أنھ یخفي مالا كان أمیره یرید ادعتبسبب وشابة 1737في شجنھ سنة 
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مصادرتھ، ونذكر أیضا منصور الشدیاق ابن جعفر أخي بطرس، وھو جد 

مترجمنا فارس.

وبما أن الشدایقة كانوا مقربین إلى الحكام فإنھم كانوا كثیرا ما یجدون 

ن مومة أنفسھم في آتون الخلافات السیاسیة التي تدور بین الاخوة وأبناء العم

ما جاءك كلالأمراء بل إنھم كانوا یلاقون الانتقام والتشفي من ھذا الحاكم أو ذا

ي شھانما حد لھم مع الأمیر بشیر الغیره من الحكام، وعلى سبیل المثال نذكر

لیونالذي عزلھ احمد الجزاروالي عكا لتردده في مناصرتھ لھ لما حاصرھا ناب

تھم ، وجاء بدلھ بأبناء عمومتھ، فاضطر الشدایقة إلى خدم1799بونابرت سنة 

ھز ومناصرتھم، ولكن والي عكا ما بث أعاد على الحكم الأمیر المغول، فانت

اوة من خصومھ وممن خدمھم وكانت نتیجة ذلك ان تأصلت العدالفرصة للانتقام

اس ، ونرى بعد حین انعك1840بین الطرفین إلى نھایة حكم الأمیر بشیر سنة 

ارس ھذه العداوة على أسرة فارس الشدیاق وأثرھا في اضطراب حیاتھا وحیاة ف

على الخصوص.  

اعتناق الشدیاق الغنیة المتوفرة في الأدبیات الاستشراقیة حول أسباب 

للإسلام تجعلنا نخلص إلى استدلال دوافعھا وحوافزھا، ولعل أھمھا، مشاعر 

الغضب وأحاسیس العقد التي تراكمت في فسھ من جراء موت أخیھ أسعد الشدیاق 

الذي قضى شھید حریة المذھب والكبت الدیني ثم المصیر المأساوي الذي انتھى 

یرا، علاوة على الاضطھاد الدیني الذي إلیھ والد ووفاتھ في دمشق مقھورا فق

عاناه شخصیا على ید الموازنة والمسیحیین عامة، یحلا ألا یغرب ع بالنا أن 

الشدیاق كان عصبي المزاج سریع الانفعال كثیر التقلب رحب المال والجاه، وان 

تنسینا فلن ننسا أبدا میلھ الشدید لاستخدام الإسلام درعا یقیھ من السدائس التي 

نت تحاك ضده، فضلا عن اغتنامھ كل فرصة سانحة للاستفادة لاحقا من جنسیة كا
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قرینتھ الإنجلیزیة، وھكذا نرى ان ظروف العصر وظروف الدھر وشمت 

الشدیاق بمیسھا الذي دعا المؤرخ الأدبي العربي بكبیر حنا الفاضوي لوصفھ 

را إذا كان قائلا: ولم یكن الشدیاق متقلبا وحبس بل عصبي المزاج ورجلا شری

یطیب لھ ان یسخر وتیھكم بالناس أفراد وجماعات الأمر الذي تنفر منھ الطباع 

وتمجھ الأذواق.

وفي الخمسینات كان الشدیاق في باریس، حیث أصدر بالاشتراك مع 

المستشرق الفرنسي غوستاف دوجا كتاب "سند الراوي في الصرف الفرنساوي"

لعام ارنسیة بالجزائر ومصر وسوریا وفي للراغبین في الدراسة الف1854باریس 

ثلھ الثاني اصدر "الساق على الساق فیما ھو الفاریاق" وھو كتاب لم یكتب م

دبیة ر الأشرقي، ترجم فیھ لذاتھ ووصف فیھ حیاتھ وأسفاره، إذ یعد من اغنى الآثا

م التي ظھرت خلال عصر النھضة على الإطلاق، فالكاتب ھو بطل الروایة وأھ

1852فاضلتھ بین الحیاة الأوروبیة والشرقیة، وقد ألف الشدیاق سنةما فیھ م

طة بعنوان الواسطة في معرفة أحوال مال1866كتابا ضخما طبع في تونس سنة 

وكشف المخبأ عن فنون أوربا وھو یشتمل على انطباعاتھ عن تطور العلوم 

ف نھ یتص: ابقولھوالفنون التقنیة في أوروبا، وقد أصاب أبو لغد في تقییمھ للكتاب

على الأرجح بانطباعات جد ساذجة وتأملات وخواطر عابرة، اكثر من كونھ 

عل ما فككتابا لصیاغة الأفكار ومبادئ مغنیة بھدف إشاعتھا في البیئة العربیة 

سابقا الطھطاوي ولاحقا فرنسس مراش في كتابیھما. 

تعطلت جاء فارس الشدیاق إلى مصر زائرا بعد أن 1886وفي العام 

جوانبھ واحد ودب ظھره ولكنھ لم یزل على انتباھھ وذكائھ، ثم عاد إلى الاستانة 

فكانت تلك العودة آخر أسفاره في الدنیا، لیبدا رحلتھ إلى الآخرة في سبتمبر 
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حین نزل بھ القضاء الحتوم إلى أي حد یستعصي تصنیف الشدیاق یتضح 1887

صل خلاف بین الطوائف الدینیة، إلى من الظروف التي حفت بدفنھ، فبعد وفاتھ ح

كانت تتنازع على أحفیة تولي شؤون جنازتھ وبالنھایة تم التوصل إلى اتفاق على 

دفنھ بعد صلاة متعددة الدیانات في موقع یتوسط المنطقتین المسیحیة والدرزیة من 

جبل لبنان. 

حیاتھ المھنیة: 

أما المھني التي باشرھا الشدیاق فقد بدأت في زمن مبكر بناء على نصیحة 

أولا معلمھ بتعاطي السناخة، والظاھر أن العائلة فقد ارتاحت لھذا التوجیھ،

لى ة الأولمھنالإعداده للعمل عند أحد الأمراء، كاتبا ومدبرا لشؤونھ، وثانیا لأنھا 

حسن ضلوناصریھ إذ كان أصل البلاد یفللعائلة، وثالثا لأنھا مھنة مرموقة من مع

ین بالخط عل كل ما تصنعھ الید، فعندھم أن ما یكتب خطا حسنا ھو الذي أفق 

لتھ أقرانھ في الفضل. فكطل ھذه الأسباب أقبل الشدیاق على النساخة، أو جع

ن معائلتھ یقبل علیھا، وظل منكبا على الكتب ینسخھا خاصة بعد ھرب والده 

عد اللهكما سبق بیانھ، ولما بلغھ نعیھ عرف أنھ لا ملجأ لھ بالحدث إلى دمشق 

غیر كده فعكف على النساخة لیدفع بھا عائلة الاحتیاج والفاقة. 

وكانت براعتھ في النسخ، وجودة خطة قد بلغتا مسامع الأمیر حیدر 

الشھابي الذي صكان قاد الحملة على بینھم وھدمھ، فدعاه لینسخ لھ دفاتر كان 

كل مكان یحدث في زمانھ أي كتابة الغرر حسان في أخبار أھل الزمان یودعھا

وبالرغم من توقف ھذا الأمیر من والدة فقد تغاضى فارس عن كل ذلك، واقبل 

علیھ حدوة جملة كمن العوامل، منھا أنھ وجد من یقیلھ من عثرة الفقر، وان أملھ 

، ومن یدري فلعلھ ربما یتحقق مع ھذا الأمیر إذ ضمھ إلیھ وجعلھ من خاصتھ
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یصبح یوما أمیرا للبلاد أو یمھد لھ عملھ معھ لیلتحق بغیره م الأمراء فتفتح لھ 

بذلك الآفاق، ویصیر لھ شأن كشأن والده وإخوتھ، ولكن أمل فارس سرعان ما 

خاب في ھذا الأمیر المؤرخ بعد مدة وجیزة من العمل معھ لأنھ لم یحصل فیھا 

علیھ فلم یرد أن یسالھ، ولكنھ جفاه وقلاه بل على طائل، وكانت نفسھ عزیزة

ھجاه وسخر منھ سخریة لادغة في الفصل الخامس من الكتاب الأول من الساق 

حیث تحول فیھ اسم الأمیر حیدر إلى بعیر بیعر تحقیرا وانتقاما. 

أما صورتھ الجسمیة والنفسیة والعلمیة فقد عبث بھا كما شاءت لھ براعتھ 

ي الذة، وعرض بھ وبابنتھ تعریضا ماجنا، كما سخر من كتابھالتصویریة الساخر

لتي الم یكن سوى من أسفار في الخساسة. وھكذا خال أھل فارس في ھذه الحرقة 

كانت من خلق الله القلم لا تكفي المعترف بھا. 

وھي الحرفة التي سماھا التوحیدي من قبل حرفة الشؤم ونعتھا بأنھا تذھب 

ن مغلب ست خیبتھ ھذه إلا نتیجة واقع عاشھ ھو كما عاشتھ أبالعمر والبصر، ولی

برة ولا خة لھلم یصادفھم الحظ فیھا، أما إقبالھ علیھا أولا فلأنھ كان غرا لا تجرب

لمھ قفكان یحكم على البعید بالقریب ولا شيء أقرب إلى عین الكاتب من لسان 

وغارض قرطاسھ، أو أدنى إلى قلبھ من الكلام الذي یكتبھ. 

ولو قدر لنا أن نرى الشدیاق ناسخا لعذرناه عن شكواه المریرة من ھذه 

ي الحرفة بل فنقرأ ھذه الصورة التي وصف الھارس بن ھشام بھا الفاریاق ف

ادئ إحدى المقامات فقال "فجئت الفاریاق وھو مكب على النسخ، وفي طلعتھ مب

اقا من المسخ، فقد رأیت حتى رثیت لحالھ، وكدت أمسك عن الكلام إشف

بطانتھ....". 
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إن ھذه الصورة المعبرة عن حال الناسخ للكتب تعبیرا دقیقا لتدعو إلى 

نذ أن مبھا الرثاء والاشفاق ولكن مھما كان الأمر فإن ھذه الحرفة فقد أفادت أصحا

ا منھا مكانت نساخة وكان نساخ وھا ھو الشدیاق یعبر عن ذلك فیقول أنھ استفاد 

ن لا أإمن تجوید الخط وحفظ بعض الألفاظ وقال أیضا: " أمكن لمثلھ أن یستفید

ھد ن یشذلك جود ذمن خطھ ورفق من فھمھ، وھذه الفوائد تشھد بھا مؤلفاتھ قبل أ

بھا ھو، فمعرفتھ باللغة واضحة كل الوضوح في كتبھ وجودة خطھ تشھد بھا

مة ارسائلھ التي أمكنت الاطلاع علیھا في ملف الشدیاق بخزینة الوثائق الع

للحكومة التونسیة.

وفاتھ: 

، توفي الشدیاق وھو في مصبغة بقاضي كوي 1887في صیف العام 

ده ن ولبإستانبول، فصدرت الإرادة السنیة بدفنھ في تربة السلطان محمود إلا أ

مان ن جثسلیما، الذي كان مع والده في إستانبول، التمس من السلطان أن یكون دف

مان ل جثوصیة والده، فأنت لھ القیام بذلك، لقد نقوالده في جبل لبنان، عملا ب

سارالشدیاق على باخرة نمساویة حملتھ إلى لبنان ولم وصل النعش إلى بیروت

اءه خلفھ حملة الرایات، ومشایخ الطرق أمامھ وھم یھللون ویكبرون، وسار ور

تمت وبیر المفتي والعلماء ورجال الشرطة وابنھ سلیم ولما وصلوا إلى الجامع الك

ضع الصلاة علیھ، قام بعض أصدقائھ بإلقاء الخطب والقصائد في رتانھ، ثم و

النعش بعد ذلك على عجلة الأصوات لیصار على دفنھ في قریة الحدث.

وإلیك وصف مماتھ في لبنان كما جاء في جریدة (لسان الحال) في ھذا 

ر وكانت الصباح بعد أن رست الباخرة النمساویة ونقلت الجثة منھا إلى الب

الجماھیر لا تحصى وفي مقدمتھم صاحب الفضیلة عبد الباسط أفندي مفتي الثغر 
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والعلماء والشرطة، فسیر بالجثة وأمامھ الروایات والمشایخ ووراءھم مشایخ 

الطرق یھللون ویكبرون على أن بلغوا الجامع الكبیر، فبعد أن صلوا علیھ وقرنت 

ة البرج، وھناك وضع في عجلة القصائد والخطب، حمل حتى بلغوا بھ ساح

الأموات لیذھبوا بھ إلى قریة الحدث حیث یدفن في مدفن أعد لھ، وقد رافقھ من 

الإستانة العلیة صاحب السعادة نجلھ الكریم سلیم أفندي، وقد رثاه على الضریح 

الشعراء والأدباء بمراث كثیرة، قال زیدان: وبالحقیقة إن الرثاء، وإن كثر قلیل 

ا یلیق بمقام الفقید كانت حیاتھ حدث عصره، وبعد سنین من وفاتھ في جانب م

حدیث حسن لمن وعي.  

كتب ودراسات عنھ: -
حمد فارس الشدیاق وآراؤه اللغویة والأدبیة، محمد أحمد خلف، القاھرة، أ-

1955

م 1966س الشدیاق، محمد عبد الغني حسن، القاھرة، أحمد فار-

م 1987، بیروت، 2لح، طاره وعصره، عماد الصأحمد فارس الشدیاق، آث-

، لكتاب في العالم الإسلامي، تحریر جورج عطیة، ترجمة عبد السار الحلوجيا-

2003سلسة المعرفة، الكویت، أكتوبر 

حمد فارس الشدیاق (قراءة في صفائح المقاومة للدكتور عصمت نصار أ-

2005 (

ولى فيلساق .... الروایة الأولى في الأالساق على اوالحداثة الممكنة: الشدیاق -

. 2009الأدب العربي الحدیث، رضوى عاشور، دار الشروق، 
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من أعمال ومؤلفات فارس أحمد الشدیاق: 

لاغةساھم "الشدیاق" مساھمة فعالة في تطویر لغة صحفیة حدیثة منقاة من الب

تي الزائدة، وصقل العدید من المصطلحات الحدیثة مثل عبارة الاشتراكیة ال

أضافھا إلى اللغة العربیة، من مؤلفاتھ: 

ا م إلى جزیرة مالطة وأقام بھ1834لواسطة في أحوال مالطة، حیث سافر عام ا-

ر عاما یدرس في مدارس المراسلین الأمریكیین. أربعة عش

ي شف المخبأ في أحوال مالطة، حیث أقام بلندن باریس فترات متفاوتة طبع فك-

تونس والأستانة

لجاسوس على القاموس، انتقد فیھ معجم القاموس المحیط لصاحبھ الفیروز ا-

آبادي 

مین ر المرأة قبل قاسم آحریتھو الفاریاق دعا فیھ إلى فیماالساق على الساق -

ق لإطلابسنوات طوال، وربما یعد ھذا الكتاب ھو الروایة العربیة الأولى على ا

مد بخلاف ما ھو سائد عن أن الروایة العربیة الأولى ھي روایة "زینب" لمح

حسین ھیكل

نز الرغائب في منتخبات الجوائب، مقلاتھ المنشورة في جریدة الجوائبك-

لنحو العربيعنى طریفّ، كتاب لتعلیم القراءة وااللفیف في كل م-

1868والإبدال، صدر عام سر اللیالي في القلب-

غنیة الطالب ومنیة الراغب -

1838شھیة في نحو اللغة الإنجلیزیة،مالطا، الباكورة ال-

1854لفرنساوي، باریس اسند الراوي في النحو -

كما ترجم التوراة إلى العربیة -
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(ھو كتاب ترجمة الشیخ أحمد 1841رح طبائع الحیوان طبع في مالطا سنة ش-

فارس من الإنجلیزیة في شبابھ ووضع فیھ أسماء لبعض الحیوانات لا تزال

ششائعة إلى یومنا (الكلام للفریق أمین المعلوف) 

,a practical grammar of the Arabic language with interlineal reading lessonsكتاب -

dialogues and vocabulary1856سنة

أما مؤلفاتھ المحظوظة فمنھا: 

في خصائص لغة العرب، ومن بواعث الأسف أن ھذا الكتاب منتھى العجب-1

القیم التھمھ الحریق الذي أصاب قصره 

كس التوراة في أكثر من سبعمائة صفحة أوصى ألا یطبع ھذا المرأة في ع-2

وفاتھ الكتاب إلا بعد 

زي، نشاء أحمد فارس الشدیاق، وقد أشار إلیھ الكونت فیلیب طراإالنقائس في -3

وسبقھ إلى ذلك المؤرخ جورجي زیدان، وعنھما نقل الأستاذ یوسف داغي

ویروى زیدان في ترجمة أنھ لھ دیوان شعر نظمھ یشتمل على اثنین -3

وعشرین 

ھذا الدیوان بیت، ویذكر المؤرخ طرازي ھذا الخبر ولكن یصفألف-4

من كتاب الجاسوس. أعظمالمحظوظ بأنھ لكبیر الحجم بحیث إنھ 
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ملخص الكتاب: 

الواسطة في معرفة أحوال مالطة: 
اق لشدییعد كتاب الواسطة في معرفة أحوال مالطة للكتاب والرحالة أحمد فارس ا

الطة لى ممن بین اھم الكتب في أدب الرحلة والتي یصف لنا الكاتب فیھا رحلتھ ّإ

ومغامراتھ وجاء ھذا الكتاب في سبعة فصول: 

ومنفي تخطیط مالطة معربا حیث عرف لنا موقع مالطة جغرافیاالفصل الأول:

حیث المناخ والزراعة 

وغیر ذلك ومنازعھافي ھواء مالطة الفصل الثاني:

في فالتة أي قاعدة جزیرة مالطة الفصل الثالث:

في عادات المالطیین وأحوالھم وأخلاقھم وأطوارھم الفصل الرابع:

في الإنجلیز وحكومتھم في مالطة الفصل الخامس:

في موسیقى أھل مالطة وغیرھم الفصل السادس:

في لغة أھل مالطة الفصل السابع:

وھكذا تم الكتاب إذ لم یترك الشدیاق شيء في ھذه الجزیرة وسكانھا إلا أبانھ 

وانتقده، فھذا ھو أسلوب الشدیاق الذي امتاز بھ في كتاباتھ. 
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الملخص
لثقافیةاصر أن أدب الرحلة لونا من الألوان الأدبیة التي ینقل فیھ الرحالة العنا

ب أسالییصادفھ  من مظاھر وعادات وتقالید ووالاجتماعیة المختلفة من خلال ما

ع مجتمومعالم أثریة لتلك المنطقة التي زارھا واصفا بذلك انطباعات أفراد ال

ئقھمومسجلا أسالیب عیشھم، وناقلا مختلف فنونھم وصناعاتھم، ومعبرا عن حقا

خي أساسیا للموروث الثقافي والتاریودقائقھم، فقد صار أدب الرحلة مصدرا

ین بمن والأدبي ساھم فیھ الأدباء على مر العصور من بینھم فارس أحمد الشدیاق

ال لأحوأھم الرواد والرحالة في العصر الحدیث ویعد كتابھ الواسطة في معرفة ا

ن عابق مالطة من بین الكتب المثیرة فتناولنا ھذه المذكرة وكما فصلنا في الس

ن كلاق في مالطة مفصلنا وواصفا ومحللا ھذه الجزیرة بأدق التفاصیل مالشدی

الجوانب والأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة.

الكلمات المفتاحیة: 
-أحوال -الواسطة -الجزیرة -مالطة -الشدیاق -الصورة -أدب الرحلة 

الرحالة

Résumé:

La littérature de voyage est l'une des couleurs littéraires dans

lesquelles le voyageur transmet les divers éléments culturels et

sociaux à travers ce qu'il rencontre en termes d'apparences, de

coutumes, de traditions, de méthodes et de repères

archéologiques de la région qu'il a visitée, décrivant les

impressions des membres de la communauté et enregistrant

leurs modes de vie, transmettant leurs divers arts et industries,

et exprimant leurs faits et subtilités. La littérature de voyage



est devenue une source essentielle du patrimoine culturel,

historique et littéraire. Des écrivains à travers les âges y ont

contribué, parmi lesquels Faris Ahmad al-Shidyaq, parmi les

plus importants pionniers et voyageurs de l'ère moderne, nous

avons détaillé, décrit et analysé cette île dans les moindres

détails sous tous ses aspects et situations politiques, sociales et

culturelles.

Mot Clés:

Littérature de voyage - l'image - le shidyaq - Malte - l'île - la

wasta - les conditions - le voyageur.

Abstract:

Journey literature is one of the literary colors in which the

traveler conveys the various cultural and social elements

through what he encounters of manifestations, customs,

traditions, methods and archaeological landmarks of the

region he visited, describing the impressions of the members

of the community and recording their lifestyles, conveying

their various arts and industries, and expressing their facts and

subtleties. Travel literature is an essential source of the

cultural, historical and literary heritage. Writers throughout the

ages contributed to it, among them Faris Ahmad al-Shidyaq,

among the most important pioneers and travelers in the

modern era. Describing and analyzing this island in every



detail from all aspects and political, social and cultural

conditions.

Keywords:

Travel literature - the image - the shidyaq - Malta - the island -

the wasta - the conditions - the traveller.


